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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمّد لله نحمدة وتستعينه وتستغفره» ونود بالله مر 
ا ا سات أغمالتا من هه الله قلا فيل 


لَه ومن بُضلل فلا هادي له وَأشْهَدُ أن لا إل إلأ الله 
وَحَدَهُ ل شّريك له وأشُهَدُ أن مُحَمَداً عده ده ورَسولّةٌ . 


2“ 


ليا ايها آلّذِين آمنوا نموا آله حق تقاته ولا تَمُونْنٌ إ 
وأنتم وهو لون ©٩‏ 


}يا يها الاس اتقوا ربكم الذي حلَقَكم من نفس 
واحدة وَخلق منها زوجهاء ربث مهما رجالا كيرا 
وسا وفوا آله الذي تَساءَلُون به وآلأرحام إن آلله كان 


0ی © 


علَيْكم رقيباً Og.‏ 


#يا ايها الّذين آمنوا أتقوا ألله وولو قولاً سديداًء يُطلح 


لکم اعمالکم ويَغفر کہ کم وگو ومن بطع الله ورسوله 
ققد فاز فَوزاً عَظيًْ# " 


١٠۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة النساء:‎ )۲( 
۷٠۱/۷٠١ سورة الاحزاب:‎ )۳( 


أااسر: 

فان کتاب الله سبحانه وتعالی : لا تنتهی عجائبه ولا تنقضي غرائبه» ولا 
ييل مع كثرة الترداد . وهذه التفاسير للقرآن بكاملها على كثرتما . والكتب التي 
ألفت في مختلف علومه لا يدركها الحد . ولا يصل إليها الحصر. وكلا صدر 
جديد» وجد قبولاً عند البعض ونفعاً عند البعض الآخر. 

فليس عجيباً أن تستمر المؤلفات لاقتطاف الثمرات من كلام الله مباشرة» . 
أو استخراج الحكم والفوائد من كتب السابقين عن القرآن الكرم » أو توضيح 
ما غمض من أقوالمم» أو تقريب ما غرب عن علومهم» أو استدراك ما ند 
E‏ 

وما لا شك فيه أن المنهج السلفي الملتزم بظاهر القرآن» من غير تأويله» 
أو تحميله من المعاني ما لا يتحمله اللفظ» أو التشريق والتغريب - مما يبعد 
عن غرض المداية - مما لا شك فيه أنه هو المنهج الأسلمء والأعام» 
والأحكم . 

ولا يخفى أن من خير من التزم هذا المنهج في كتاب الله وسنة ورسولهء 
وعبّر عن معانيه) في القرنين -الهجريين السابع والثامن › علمي الاعلام» وشيخي 
الإسلام أحد بن عبد الحلم ابن تيمية ‏ » ومد ابن آبي بكر ابن' أيوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قم الجوزية. وقد مشى على منهجها فيا 
بعد العدد الكثير من العلاء» ومن أشهرهم في التفسير العلامة ابن كثير 
الدمشقي . ولا يخفى أن المنهج الذي سار عليه ابن القم لم يلتزم فيه تفسير 
القرآن الكرم بکامله» وما کان ذلك منه ولا من شیخه إلا عن راي ارتایاه 
وخد التزماه» الا وهو: 


۷۲۸ المتوفى بدمشق سنة‎ )١( 
۷۵١ المتوفى بدمشق سنة‎ )۲( 


إن کتاب الله الخالد» هو سبيل المداية لكل زمان ومكان: يفسر منه 
بمقدار الحاجة الكافية هداية البشر» وتستخرج منه الأحكام بمقدار الحاجة 
ومصلحة العباد» ومن ينظر في كتب ابن تيمية وابن الق يلحظ ذلك . 


فإنك لا تجد في كتب ابن تيمية وابن ن القمء إلا تفسيراً لجموعة" من 
آیات ت تتسق مع الموضوع الذي يبحث فيه» وقد تجد له قولاً يقرب أو يبعد 

عن المعنى السابق عندما يتعرض لتفسبر هذه الآية في موضع آخر» وبحث 
جدید . 


ولا غرابة في ذلك فالقرآن الكرم جال أوجه» وابن القم يتلمس النافع 
E i E‏ . كما أنه لم ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رغبة في 

تفسیر القرآن کله طوال حیاته» ول ألحظ ذلك في جيع كتبه» اللهم إلا كلمة 
رواها عبدالله بن رشيق يذكر فيها أن شيخ الإسلام أخبره بجا فتح الله عليه 
في سجنه الأخير من علوم القرآن» ما رغبه في تفسيره كاملا . 

وهذا القول جاء يوم أن حُرم ابن تيمية من جيع كتبه في السجن . وبعد 
ذلك أيضاً حرم من کل ورقٍ أو كتابة إلى أن توفاه الله . 


واستطراداً أقول» إن ما يذكر أحياناً بأن لشيخ الإسلام ابن تيمية تفسيراً 
كاملا إنغا هو فهم خاص من كلام ابن رشيق . أو اعتبار التفسير الذي كان 
للعا) الفاضل عم ابن تيمية» فقد كان هذا تفسير كبير ذكره ابن تيمية في 
بعض مؤلفاته « جموعة فتاوى ابن تيمية» وهومتقدم على ابن تيمية بمدة 
طويلة ومات في حرّان ولم یہاجر إلى دمشق 

وكذلك لم ينقل عن ابن القم أن له تفسيراً كاملا أو رغبة في كتابة تفسير 
کامل . 
)١(‏ مستثنى من ذلك تفسير سورة النور وبعض السور القصار . 


۷ 


والذي جعه الأستاذ الفاضل أويس الندوي «التفسير الق » يشمل طرفاً 
جيداً من تفسيره» وقد فاته الكثير الكثير » وقد نبه على ذلك شيخنا مد بهجة 
البيطار رحه الله . وقد رغب الشيخ البيطار إلى بعض تلامذته إلى إكمال ما 
بدا به الأستاذ الندوي جمع ما فاته م تفسیرات ابن القمء ولکن قدر الله 
أن لا يظهر من ذلك شيء حتى الآن . 

إن الكتاب الذي بين أيدينا لمؤلفه العام الفاضل البحاثة الدكتور عبد 
الفتاح لاشين: «ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن» . من الكتب التي 
تدور في فلك علوم کتاب الله جل شأنه . والحاجة ماسة إليه م رند ان 
یدرس كتاب الله » دراسة فهم وتذوق . كا أنه يكشف مواطن مغمورة من 
عام الإمام ابن الق قد لا يتنبه ها كثير من الناس . 


وحصْرٌ الدكتور لاشين عمله في الحس البلاغيء هو تحديد مهم في 
استخراج اللطائف البيانية» والأسرار البلاغيةء بما يتمتع به من دقة الفهم» 
وفقه اللغة» وخلص من ذلك إلى ما وصل إليه الإمام ابن القم في : « حروف 
القران » و « الكلمة» و «نظم الجملة» . 


وهذه يدور حوهما أكثر ما يتعرض الباحث من مشكلات في فهم القرآن 
الكرم› ولا أدل على ذلك من أن كل قاریء يعم أن تغيير حرف بجرف» أو 
كلمة بكلمة» أو أي تغيير في تركيب جلة من كتاب الله » تغير المعنى المراد 
تغییراً قد لا يکن معه فهم شيء من المراد . 

وسيجد القارىء الكرم خت ان استعرض المؤلف الفاضل كتب ابن القم 

قد ناقشه في عدد من القضاياء التي لإ يجد أن الحق معه فيها. وليس هذا 
بالمستغرب» فام يكن ابن القم معصوماء وكذلك م يكن راغبا في التقليدء 
ولك من يتتلمذ على ابن القم» فلا بد إلا أن يتأثر به» فينتقل من التقليد إلى 
الاتباع» بل إلى النقاش والمحاورة ورحم الله من قال: « نحن رجال وهم 
رجال » . 


وقد تعرض الولف الكرم !ی صحة نسبة كتاب «الفوائد المشرق 
علوم القرآن وعام البيان» واستدل عل ذلك بکلام نفیس ده ف 
(انظر ص ۸) وذكر عدداً من الأسباب وأزيد القارىء الكرم أن هنالك 
وجوهاً أخرى قد تثشبت أن الكتاب لابن القم أصلاٌ ثم دست فيه بعض 
لماص : 
أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية فإن ابن القم على جلالة 
قدره» قد تتلمذ على مشايخ دمشق من قبل وفيهم الأشعري والموؤل 


و..الخ. 


ولا يخفى ان ابن القم سجن مرتین وحجزت کتبه» وصودرت وتفرقت 
مع كتب شيخه مرات - وما أشبه الثليلة بالبارحة!! - وقد تعذر على ابن 
القم بعد ذلك تعديل الكتاب أو حذفه من مؤلفاته» أو نسيانهء أو ... الخ . 


کا أن كتبه وكتب شيخه تعرضت للإتلاف كيرا ٠‏ من قبل المقلدة 
والمتصوفة . ولا غرابة أن تتغير أسماء الكتب» أو أسماء مؤلفيهاء أو يجري 
فيها التعريض بدل التصريح . وأنا لا أبرىء النساخ وأهل الطباعة من بعض ما 
ذكر المؤلف الكرم » وليس كلامي هذا نقضاً لقوله» ولكنه احتال خطر لي» 
ولعل له وجهاً مقبولاً والموضوع جخصوص الكتاب يحتاج إلى دراسة . 

وقد حفظ الله كتابه من كل نقص» أو إضافة أو تبديل» كتابة وحفظاً 
منذ نزوطه حتى يومنا هذا . وسيبقى كذلك محفوظاً إلى يوم الدين . 

ک| حفظه بالعلاء العاملن الذين دافعوا عنه تاه تحریف المؤولىن › وصلال 
الباطنيين» وسخافات المحملين لألفاظه ما لا تحمل من المعاني الكرية. وما لا 
شك فيه أن ابن تيمية وابن ن القم وكذلك من اتبعهم من العلباء العاملين من 


أعلام هذا المنهج السليم والخط المستقم . 


وقد سرني أن كرمني المؤلف الفاضل الدكتور عبد الفتاح لاشين» والناشر 
الأديب الد كتور كال السموري من النظر في الكتاب قبل طبعه وتقديه . وقد 
اطلعت على الكثير من مباحثه'» فوجدت فيه الفائدة الكبيرة» والأسلوب 
السهل الذي قرب إلى القارىء عويص المسائل» بأسلوب متع» لا يشعر 
معه القارىء على ما كانت عليه سويته الثقافية - بأي ملل أو خلل» 
جزاه) الله کل خير » وزادهما توفيقاً . 

وقد سرني أيضاً أن يُقدم صاحب دار الرائد الدكتور السموري على هذا 
الخط المبارك» في طبع الكتب النافعة المحققة . وهو طريق متعب» غير أنه 
مود العاقبة» إن شاء الله لمن عمل فيه بإخلاص النية» « وقد حفت الجنة 
اکا 

وأرجو الله سبحانه أن يحسن مثوبة العام الفاضل الدكتور عبد الفتاح 
لاشين» وأن يرحم علامتنا ابن القم ومشايخنا الذين كان مم الفضل في وصول 
هذا الدين صاف من كل دخيل . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


بیړروت ۱۷ رجب ۱٤٤١١‏ زهبر الشاويش 


١ (‏ ) انظر مقدمتي لكتاب « الكام الطيب » لشيخ الاسلام ابن تيمية الطبعة الرابعة 

(۲) وتعذر عل مطالعته كله لبعض الظروف التي أرجو الله سبحانه وتعالى» أن ينقلها إلى 
الأحسن أمناً واستقراراً . فهو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه» وأن يبدل أحوال المسلمين إلى 
ما هو أفضل فم في دينهم ودنياهم في الدنيا والآخرة. 


1 ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله اانه ومن تبعهم 
اسان 


فام يلف ابن القم مؤلفا خاصا بتفسبر القرآن الكريم» ومع ذلك فقد 
کانت له اليد الطولى قي البحث فیه» فقد تناول کثیرا من آیاته فی نایا کتبه 
العديدة التي بلغت أكثر من تسعين كتابا"'» وقد تمنى في حياته أن يفسر 
القرآن الكرم ويخصه بمؤلف فقال في أحد مؤلفاته" : « وعسى الله المان 
بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين »أن يعين على 
تعليق تفسير على هذا النمط» وهذا الأسلوب» وقد كتبت من مواضع متفرقة 
من القرآن على ما يسنح من هذا اللمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس» 
واللّه المرجو إتمام نعمته »» ولكن لم يحصل ما تمناه» ولم يقع ما رجاه . 

وظلت مۇلفات ابن الق امطبوعة والمخطوطة على ما ترکها» وکانت کتبه 
على تفرقها وتشتتها هي المرجع الوحيد لما تعرض له من تفسير للقرآن الكريم» 
حتى وفق الله الشيخ ويس الندوي» فجمع ما وقف عليه من تفسير للقرآن 


٠٠١١ ابن القم الجوزية - حياته وآثاره ص‎ )١( 
٠١١/١ بدائع الفوائد ص‎ )۲( 


من مؤلفاته ف جلد واحد» وظهر هذا الكتاب باسم « التفسبر القى ۲ . 

ومع الجهود التي بذها جامع هذا التفسير فقد نت عنه بعض الشواردء 
وظلت مطوية في بطون الكتب» وقد نبه إلى ذلك الأستاذ مد بجت البيطار 
الدمشقي في مقال نشرته له مجلة 'المجمع العلمي العربي بدمشق» فأثنى على 
هذا الجمع» وقال : 

« انه عمل مشکور» لکنه : يستوف» و یقارب. فقد فاتته مواضع › 
وتعنى لو حصل التتبع الدقيق والتقصى الأنيق لمباحث ابن القع في ذلك» . 

ومن خلال تتبعي لآثار ابن القم المحفرقة» وما جمع من تفسيره في هذا 
السفر القمء تبين أن ابن القم كان يتمتع بحس بلاغي في ا 
المبينء وقدرة عظيمة على استخراج اللطائف البيانية» والاسرار البلاغية» 
وتوجمه الآيات توجىها تظهر فه البراعة» وحسن الابتكار» ما حمل القارىء 
أو السامع على تقديره والاعتزاز به فقد بلغ الغاية في دقة الفهم» والفقه في 
النص› واستنتاج کئثبر من اللطائف البلاغىة والأسرار الببانية الى 4 معها 
من غيره» فكان هو المجلي ومن بعده هو المصلي . 

وابن القم حين تعرض لتفسير بعض الآيات الكرية من مؤلفاته» م يقصد 
تفسير القرآن آية آية - كا هو معروف - عند غيره» وإنما كان يتعرض للاية 
٠‏ الكرية لبيان حكم شرعي» أورد على فرقة من الفرق التي انحرفت عن منهج ` 
القرآن الكرم » فيظهر عند ذلك حسه البلاغي» وتبرز قدرته على استخراج 
النكت والأسرار. 

وقد تناول ف تفسر هذا ما بخص « حروف القرآن» - حروف المعجم» 
وحروف المعاني - وكيفية تركيبها » وحسن اختيارهاء وملاءمتها لمواضعها . 
(۳) ظهر الكتاب بتصحيح محمد الفقى وطبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سئة 

۸ه ويقع في ٦۳١‏ صفحة . 

١٤١ ابن قم الجوزية - حياته وآثاره‎ )٤( 


1۲ 


كا تناول «الكلمة» وانتقائها» وحسن اختيارهاء وتفضيلها عن سواهاء 
تناسقها مع غيرها . 

كذلك تناول «نظم الجملة» وبنائاء وجال التثامها» وتناسبها مع سياقها 
من الجمل . 

وسنخص هذا البحث - إن شاء الله تعالى - بتلك الشعب الثلاث. لنرى 
جهوده في الدرس البلاغي» ومدى ما وصلت إليه قدرته على استخراج ما في 
القران من أسرار بلاغبةء ولطائف بيانية » تسترعي الانتباه» وتثير الإإعجاب . 

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجههء ويغفر لنا كل خطأً وزللء 
ربا لا توّاخذتا إن تسيا أو أخطأناء را ولآ تحمل عليْنا إصراً كا 
حَمَلْته على الذين من قبلناء ربا ولا تَحَملنا ما لا طاقَةَ لا به واعف عتا 
واغفر لا :وارخماء أنت مولاآناء فانصُرنا على القَوْم الكافرين) (البقرة 
۸7). 


المؤلف 


لفصل الأول 
: 


حياة ابن | 


أاسمه: 


هو مد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي» 
ویکنی بأي عبدالله » ویلقب بشمس الدين › ویشتهر بابن القي» أو بابن تم 
الجوزية(“ > والجوزية: اسم مدرسة بدمشق كان أبوه قباً عليها ‏ . 

ولد عام 1۹۱ ه الموافق عام ۱۲۹۲ م» وتوفي بدمشق سنة ۷۵١‏ هء 
فزهرة حياته كانت في النصف الأول من القرن الثامن الهجري . 
حاته: 


فصی ابن القي معظم حباته بالشام » وارحل عنها للحج عله مرات » 
وجاور بمكة فترة من الزمنء وانتقل إلى القاهرة في بعض الأحيان"' . 

وقد كانت الشام في ذلك في عصر سلاطين الماليك ٠0٦(‏ 
ھ ‏ ۹۲۳ھ( وكانت تابعة لمصر» وكان يحكمها نائب من قبل السلطان 
بالقاهرة» وقد امتد ذلك العصر ثلاثة قرون تبتدىء بسقوط بغداد على أيدي 


)١(‏ أما ابن الجوزي فهو أبو الغرج بن الجوزي الحنبلي المتوفي ببغداد سنة 0۹۷ (انظر 
تاريخ آداب اللغة العربية ح ۹۹٩/۲۳‏ ) 

(۲( انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ح ۲٠/١‏ شذرات الذهب ح 1۸/1 
البدر الطالع ح ٠ ١١١/۲‏ دار المعارف الإسلامية ( ابن قم الجوزية) 

(۳) المصادرالسابقة في (۲) 


1۷ ابن القم م. ۲ 


التتار» وانتصار المالىك عليهم ف موقعة عن جالوت › وتنتھی بدخول 
السلطان سل إلى الشام ومصر عام ٩۲۳‏ ه. 


وقد تيز هذا العصر بانتقال مركز الثقل في العام الإسلامي عسكريا 
وثقافيا وحضاريا إلى مصر والشام» وكانت القاهرة بمنزلة بغداد على عهد 


شیوخه : 

تتلمذ ابن القم على كثير من علماء الشام في ذلك الحين» ومن الشيوخ الذين 
اتخذهم مثلا أعلى له» وترك أثرا في نفسه هو ابن تيمية» فقد لزمه منذ سنة 
۲ هھ الى سنة ۷۲۸ ه وأخذ عنه الکثير من آرائه» ونهج نجه في 
عحاربة المنحرفين عن عقيدة السلف . 


وابن تيمية“ من أشهر فقهاء الحنابلة» وأكبر مفكري الإسلام» وأغزرهم 
نتاجاًء ولد بحران القريبة من دمشق سنة ٠٦١‏ ه› وقد برع في علوم القران 
والحديث والفقه والكلام وغير ذلك» وكان يتمتع بذكاء مفرط» وذاكرة قوية 
مكنته من الحفظ وسرعة الاستحضار» والتوسع في المعقول والمنقول» 
والاطلاع على مذاهب السلف والخلف» وهو وإن کان حنبلیا فقد کان لا 
یری المذهب الحنبلي في بعض المسائل حتى قال بعض العلاء إنه لا يتقيد 


عذهب . 

وقد جلبت عله حريته ف الجدل والمناظرة»› وحدله ف المناقشة عداوة 
کشر من العلاء ف عصره» وأدى ذلك إلى دخوله السجن مرات› ومع ذلك 
كان لا يتخلل عن مهاجته لأصحاب البدع» وقد وافته المنية وهو في السجن 
عام ۷۲۸ ھے: 


. دائرة المعارف الإسلامية (ابن تيمية)‎ ۷۲ - 1۳/١ انظرالترجة في البدر الطالع ح‎ )١( 


1۸ 


وقد تتبع ابن الق آراء أستاذه» كا شاركه في الاضطهاد والعذاب بسبب 
مواقفه المتشددة ومهاجته لأصحاب المذاهب المختلفة . 
الحالة الثقافية في عصره: 

عرف الماليك أن العم عاد الدولة فشجعوا التعليم» وقربوا العلاءء 
وأجزلوا هم العطاياء وقد أظهروا للمسلمين بأنہم حاة الدين» والمدافعين عن 
العقيدة» وظهر ذلك منهم في حرب التتار وهجات الصليبيين» وبهذا كسبوا 
عطف الرأي العام عليهم» ولم جحد خصومهم منفذاً للطعن عليهم . 

وقد اتخذوا المساجد والزوايا دورا للتعلي» وأهم المساجد التي قصدها 
طلاب العام في عصرهم في القاهرة هي : جامع عمرو بن العاص» وجامع ابن 
طولون» والجامع الأزهر» وجامع الحا" . كا اتخذوا المدارس هذا 
الق ف ورا كرا مها و اها 

المدرسة الصلاحية: أسسها السلطان صلاح الدين بن أيوب» والكاملية : 
وتنسب إلى الملك الكامل. والظاهرية: وتنسب إلى الظاهر بيبرس› 
والمنصورية: نسبة إلى المنصور قلاوون» والناصرية: نسبة إلى الملك الناصر 


ت .) 
مد بن قلاوون 


وأما ٠ق‏ شق فمن مذارسهاء. المدرسة الظاهرية بناها الك الاه 
والمدرسة العادلية الكبرى وتنسب إلى املك العادل . 


وقد ذكر النعيمي في كتاب «الدارس في تاريخ المدارس» دورا للقرآن 
الكرم » ودورا للحدبث › ودورا للقرآن والحدیث معا کا ذکر مدارس 
الشافعىة» ومدارس الحنفة» ومدارس المالكية» ومدارس الحنابلةء کا ذکر 
از ال 
)١(‏ الخطط التوفيقية ح O۷ - 044۲» ۳1) ۷ › ٤/٤‏ 
(۲). خسن المحاضرة ح ۳۲۲/۲ الخطط التوفیقیة = ۰۹/7٦1‏ ح ۹۹⁄۵ ح ۲۲٠۱/٤‏ 
(۳) الدارس في تاریخ المدارس ح ۰۳۵۹/۱ ۳۹۷ 


۱۹ 


وقد كان نتيجة ذه النهضة العلمية مؤلفات قيمة في الشريعة الإسلامية» 
واللغة العربيةء ذلك لأن العلاء كانوا يحسون بالخراب الذي حل ببغدادي 
وکان عليهم أن يزيلوا آثاره» ويحاولوا سد ما حصل من نقص» ويعوضوا 

وقد أنتج هذا العصر آلاف الكتب والرسائل» وعرف كثير من رجاله 
بكثرة التأليف كابن تيمية » وابن حجر العسقلاني . 

وقد كانت العناية بالعلوم الشرعية فائقة. لما للدين من منزلة في النفوس› 
وكانت اللغة العربية في المنزلة الثانية » إذ هي تخدم العلوم الشرعية . 

وقد ظهرت عدة کكتب ف التفسير وعلومهء وفي الحديث ومصطلحه. 
العربية» ككتب ابن مالك في النحو (ت 1۷۲ ه). وابن هشام المصري 
(ت ۷٦١‏ ه)» وجلال الدين القزويين - في البلاغة ( ت۷۳۹ ه)» 
كذلك ظهرت كتب المعاجم كلسان العرب لابن منظور (ت ۷١١‏ ه)» 
والمصباح المنير للفيومي ( ت ۷۷١‏ ه). 

کا هر من كتب التراجم وفيات الأعيان لابن خلكان (ت 1۰۸ ه)» 
وفوات الوفيات لابن شاكر الكتى (ت ۷۷٤‏ ه)» والوافي بالوفيات 
للصفدي (ت ۷٦٤‏ ه)» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
( ت ۸۵0۲ ه). 

ومن كتب التاريخ العام: المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 
(ت ۷۳۲ ه)» وتقوم البلدان له أيضاًء والنهاية والبداية لابن الأثبر 


VV (ت‎ 


CIYA IYE AYY «104 10۳ ۰101/۳ > انظر تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
۲۰۴۳/۱ حسن المحاضرة ح‎ , ۹ 


الحالة السياسية للبلاد في عصره: 


في عام ٠0۵١‏ ه مني العام الإسلامي بجادث ألم حطم جهاز الدولة 
الإأسلامية» هذا الحادث: هو استيلاء التتار - الذين جاءوا من شال الصين - 
على بغداد» وقتلوا الخليفة العباسية» وضربوا أعناق الأعيان والفقهاءء وكانت 
الل الو ال قامات ال وكا وبهذا تم القضاء على دولة بني 
ا 

وقد واصل التتار زحفهم عل بلاد الشام حقی وصلوا ای غرة» فالتقی fr‏ 
املك المظفر قطز سلطان مصر فى عبن جالوت > واشتد. القتال بين 
الفريقين» وأسفرت عن هزيية التتار» ول تقم هم قائنمة بعد هذه المعركة» 
ودخل قطز دمشق » وجاء حکام الشام» وأعلنوا ولاءهم له» وہذا خضعت 
: ا ۳ (r)‏ 
الشام ومصر لحا واحد» كان يقي في مصر» وينيب عنه حاكاً على الشام ' . 

وكان التنافس بين أمراء الماليك واضحاً طوال هذه الفترةء ولذلك تيز 
عصرهم بعدم الاستقرار السياسي» غير أن الفترة التي كانت فيها حياة ابن 
القم تميزت بنوع من الاستقرار النسبي لأن معظمها كانت في حكم الناصر 
عمد بن فلاوون» وهو من اكه السلاطن › واکثرهم قوة» واطوهم مدة في 
الحكم. 

ولا نغفل أثراً سياسياً آخر كان في هذه الفترة - وهو الحروب الصليبية - 
الق بذاتث سنة ٤۹4٠‏ ه واستمرت حى سنة 14١‏ ه. وذهب ضحيتها 
الكثر من الأرواح والأموال» وخرج المسلمون منها وقد صهرتم التجربة › 
وعرفوا الكثير من فنون الحرب . 
)١(‏ النجوم الزاهرة ح ۵١/۷‏ 
(۲) عن جالوت: اسم أعجمي وهي بلدة بين بيسان ونابلس من فلسطين وقد استخلصها 


صلاح الدين من الروم سنة ۵۷۹ وكانوا قد استولوا عليها مدة. 
(۳) حسن المحاضرة ح 11/۲ 


۲١ 


خرج المسلمون من هذه الحروب وهم أ کثر اعتداداً بأنفسهم» فقد عکفوا 
على دراسة دنهم مدافعين عنه. داعين إليهء مهاجين خصومه» ونجد ذلك 
والسياسية . 

وتظهر الحرية السياسية ف تطلع المحكومين ف صورة الفقهاء والعلاء 
عامة- لجاسبة الجا كمين»› وعدم استسلامهم U‏ يله الحكام عليهم » بل کانوا 
يناقشونهم ويراجعونهم» ومن هذا ما جاء في حسن المحاضرة" أن الظاهر 
بيبرس أفتاه جاعة في أمر با يوافق هواه» فهب الشيخ حي الدين النووي في 
وجهه قائلا : « أفتوك بالباطل » . 


وذكر السيوطي " : « لما خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام أخذ 
فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدوء 
فكتب له فقهاء الشام بذلك» فقال: هل بقي أحد؟» فقيل : نعم» بقي الشيخ 
حي الدين النووي» فطلبه» فحضر, فقال: أكتب خطك مع الفقهاء» فامتنع› 
فقال: ما سبب امتناعك ؟ 

فقال: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار» وليس لك مالء ثم 
من الله عليك وجعلك ملكاً» وسمعت أن عندك ألف ملوك كل ملوك له 
خا ن د و اا ار لکل ریه ی می ال ا 
أنفقت ذلك كله. وبقيت ماليكك بالبنود الصوف بدلا من (الحوائص)› 
وبقيت الجواري بيابهن دون الحلى » أفتيتك بأخذ المال من الرعية . 


- فغضب الظاهر من کلامه» وقال له: احج من بلدي - يعني دمشق‎ ٠ 
. فقال : السمع والطاعة» وخرج إلى نوی‎ 


(۱) ح111/۲ 
(۲) نفسه حح ۷۱/۲ 


۲۲ 


فقال الفقهاء: إن هذا من كبار علائنا وصلحائناء ومن يقتدي به» فأعده 
إلى دمشق» فكتب برجوعه» فامتنع الشيخ» وقال: لا أدخلها .والظاهر بہاء 
فمات بعد شهر . 

كما روي أن الظاهر بيبرس هَم أن يأخذ البيعة لنفسه بالسلطنة بعد قتل 
قطز» فجمع الأمراء والقضاة» وأوشكت البيعة أن تنعقدء غير أن الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» امتنع عن مبايعته لانه لم يثبت لديه عتق بيبرس 
وحريته» وقال له: يا ركن الدين» -أنا أعرفك ملوك البندقدار فاستحضر 
بيبرس شهودا شهدوا على خروجه من ملك البندقدار وحريته» فتمت 


ال .)0 1 


ومن جرأته في في الحق أنه أعلن أن بعض أمراء الماليك لا يزال رقيقاًء 
وأن تصرفاتہم ملغية ألا إذا بيعوا» وأعتقوا» ووضع نهم في بيت الال 
وکان منهم نائب السلطان» فهاج وماج » ولکن في غير طائل» وقد َ ما 
اقترحه الشيخ عز الدين» ووفق الشيخ عز الدين ببيعهم في مزاد علني» وغالى 
في نمنهم» ووضع المال في بيت المال . 

ولقد ظهر أثر هذه الحرية الفكرية في بعض الأبجاث العلمية للعلاء الذين 
هاجوا التقليدء ودعوا إلى الجهاد. وانتقدوا التعصب للمذاهب الفقهية دون 
تبضر أو روية . 

وخير ما يئل هذا الاتحاه الفكري ما سار عليه ابن تيمية وابن ن القيم من 
حرية في البحث العلمى» وكان من آثار ذلك ما أثر عن ابن تيمية من أن 
السفر الذي يبيح قصر الصلاة مطلق السفرء وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع 


٠۸۲ عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي‎ )١( 
۸٤/۵ طبقات الشافعية الكبرى ح‎ )۲( 


۲۳ 


واخدة :وان الحلف بالطلاق يين ولا يقع به الطلاق. وأن الطلاق في الحيض 
لايقع . 


ثقافة ابن القم : 

دراسة البيئة العلمية والمحن السياسية ضرورة لمعرفة شخصية ما إذ 
اللاأنسان ابن بىئته » ونتاج جتمعه»ء وهو جموعة من المواهب الطبىعية »› 
والصفات المكتسبة من البيئة العامة والخاصة. فهى تصبع الفرد بصبغة خاصة»› 
وتلون أهدافه واتجاهاته بلون يناسب الظروف التى يجيا فيهاء وتحيط به . 

وليس غريباً أن نرى رجلا مثل ابن القم ينشأً في هذا الحقلء ويتغذى 
هذه الثقافة » فيهضمها ويتمثلها ويخرجها للناس من آثار خالدة تنبىء عن عقل 
رشيد» وفهم سديد» فقد تبحر في دراسة العلوم الشرعية» والعربيةء وعام 
الكلام» والتصوف . 

فألف في الفقه وأصوله: كتاب [ إعلام الموقعين ]» و [ الطرق الحكيمة في 
السياسة الشرعية ]» و [ الصلاة وأحكام تاركها ] . 


وألف ف التصوف: کتاب [مدارج السالكين] وهو شرح لكتاب 
( منازل السالكين) للهروى» و[ عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين]› 
و[ روضة المحبين ونزهة المشتاقين] . 

وألف في عام الكلام: كتاب [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ] و [ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]ء و[ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية] -وقد ألفها شعرا للرد على الفرق 
الختلفة التى تخالف السلف في العقيدة- و[حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح] . 


٤/٣ ججموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ح ۲/۲ » ح‎ » ٤۲۹ - ٤۱۵ ابن تيمية‎ )١( 


۲٤ 


ص 


الف ٤‏ السيرة : زاد المعاد - وهو کتاب سر٥‏ الرسول وغزواته » وفره 


مع ذلك أجاث فقهرة E‏ : 


وألف في اللغة : بدائع الفوائد. فهو يتصل إلى حد كبير بالدرس اللغوي 
والبلاغي جانب الجوانب الأصولية والفقهية فيه . 

وألف في البلاغة: 1 كتاب الغوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ] 
وقد طبع للمرة الأول سنة ۷ هه عطبعة السعادة بالقاهرة وصححه 
الأستاذ مد بدر الدين النعساني (ت ۳۹۲ هى . 


وقد اطلع املف ف تأليفه عل مهات کتب البلاغة ف عصره» وأفاد 
منهاء وأضاف إليهاء قال في مقدمة الكتاب:' 


١‏ وهذه الجملة التي ضا وتحصلت › والفوائد التي بعد إجاها فصلت» 
نقلتها من کتب ذوي الاتقان علاء ء عام البيان التي E‏ وترقت همة 
اطلاعي إليهاء من كتب المتقدمين والمتأخرين» وهي : 

کتاب البديع لابن المعتز» وکتاب الحالي والعاطل للحامي» واکتاب 
المحاضرة له» وكتاب الصناعتين للعسکري. وکتاب اللمع للعجمي » وکتاب 
المثل السار لان لائر وکتاب الجامع الكببر له أيضاً . . الخ . 


N NEE 
فوائد مستعذبة » وفوائد حسنة المساق مستغربة» نقلتها عن الأنمة الأعلام‎ 


E‏ ء نقلتها عنهم من آلسنتهم لا من بطون الدفاترء وما أضفت إلى ذلك 
1 ما تفضل الله به » ومنح » من مهمل ابنته» وجمل فصلته › وشارد قىدته 


وحصلته» لیکمل بہذا الكتاب النفع» . 


(۱) ابن القم عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف ۷١‏ 
(۲) انظر (الأعلام) ح ٠١١/۷‏ 


۲۵ 


الشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القم : 

نشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القم لأسباب نضعها أمام القارىء 
للمشاركة قي البحث وهي : 

- هذا ا ابن القم قبل طبعه ونشرة للمرة الأول 
۷ هھ بتصحیح الأستاذ عمد بدر الدين النعساني» وعنه ذکره الأستاذ 
حامد الفقي ي مقدمة کتاب « اغاثة اللهفان » ط ۲۵۱ » والأستاذ أجد عبید 
ف مقدمة كتاب « روضة المحبين »» وقال بعد ذکره له « وذکر في « کشف 
الظنون» كتاباً اسمه « الإيجاز» ولعله هذا» . 


E‏ الكتاب یغایر ي أسلوبه ومنهجه لاطريقة المألوفة لابن الق ف 
مۇلفاتە › فالكتاب كله مبني على تقسهات وتفريعات للحقيقة TE‏ 


فتحدث عن المجاز حديثاً مستفيضاً» حديث من يقره» ويعترف بوجوده» 
ففي الصفحة العاشرة تحدث عنه من خسة أوجه . 

الأول: في المعنى الذي استعملت فه العرب المجاز من أجله› والثاني» في 
حدم الثالث› ف اشتقاقه » الرابع » ي علة النقل › الخامس :ف أقسامه . 

وتعدث عن أقسامه من ص ۱٦ ١١‏ فقال: « وهى كثيرة» 

الأول: جاز للتعبير بلفظ المتعلق به عن المتعلق» وأقسامه كثيرة.. 
قال : « وقد انتهت عده ما احتوی عليه الكتاب العزيز ای أربعة وعشرین 
قساً : الأول : التجوز بلفظ العم عن المعلوم» کقوله تعالى : رلا بُحيُطون 
بسيو من علمه إلا ما شاء) "' أراد بشيء من معلومه » ويعقب على بعض 
هذا الأقسام بقوله (وذلك من القرآن كثبر 4 


)١(‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعام البيان ص ٠١‏ وما بعدها ط مكتبة المتنبي - القاهرة- 
بدون تاریخ . 
() البقرة ۲۵۵ 


۲٢ 


0 إطلاق الميب عل الست وجه أرسة أقسام» ومثل له من 
اا إطلاق المسبب على السبب»وجعله نمانية أقسام» ومثل له من 
القران الكرم . 

الرابع 0 إطلاق اسم الفعل على غير فاعله لا کان سپبا له وجعله md‏ 
أقسام» ا 

الخامس ' : الإخبار عن الجاعة بجا يتعلق ببعضهم» ومثل له من القرآن 


الكرم . 

السادس : إطلاق اسم البعض على الكلء وجعله سبعة عشر قسماء ومثل له 
)0 

e‏ : إطلاق ا سم الكل على البعض» وجعله أحد عشر قساء رمل له 

من القران الكرم . 


وظل يعدد الأقسام إلى القسم الرابع والعشرين""» وجعله في ت ق 
الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة. ثم خت ذلك بقوله: : 

« وهذه الأربعة والعشرون قت التي ذکرناها من أقسام المجاز تحت کل 
قسم منها أقسام كثيرة يعرف ذلك من تأملها ونظر فيها . . .¢ ذکر ما 
يتضمنه بقية الكتاب » فقال :^ 

« وحيث انتهى الكلام من الفصاحة والبلاغة والحقيقة والمجازء فلنأخذ ف 
ذكر ما يتضمنه الكتاب العزيز من فنون البلاغة» وعيون الفصاحة» وضروب 


)١(‏ الفوائد ص١٠‏ (0) ص۲۲ 
(۲) نفسه ص۱۸ (7) ص۲۳ 
(۳) ص٣۰۲‏ (۷) ص٦۸‏ 
)٤(‏ ص۲۱ (۸) ص۸۷ 


۲۷ 


عام البيان» وبدائع البدائع» وأجناس التجنيس» ولنبدأ فيا يتعلق با معاي م 
نتلوه يما يتعلق بالألفاظ » . 

) فكيف يكن الجزم بنسبة هذا الكتاب إلى ابن القم مع أن الثابت عنه أنه 
يرفض المجاز» ويرى القول به - وبخاصة ي القرآن الكرم ك قولاً فاسداً» 
وقد أتى في نقضه نحوا من خسين وجه في أكثر من مائتي صفحة من كتابه 
« الصواعق المرسلة »" وقد سمى هذا المجاز طاغوتاًء فقال في فاتحة الكلام 
فيه « كسر الطاغوت‌الثالث وهو المجاز)؟ . 


وني الكتاب نفسه ذكر صاحبةُ ابن القم ابن جنى - وهو ممن قال 
با لجاز - فنقل عنه نقلاً طویلاً وخصه بخمسة وعشرين رذاء وكانت ردودا 
n wg‏ 
اجالة ° ثم تناول تفصيل ذلك في أكثر من مائة صفحة (r‏ وقد ورد في 
الكتاب أمثلة قرآنية ما ردها ابن الق منها : 
١‏ - قوله تعالى: [وجاء ربك . .). فقد قالوا بأن في الآية مجازا 
بالحذف» وذكر ابن القم في رده على هؤلاء عشرة اوجه . 


iT 


وجها 


)0( 
۳ - قوهم في قوله تعالى إالرَّحْمَّن على العرش اوی إن 
« الاستواء» بمعنى « الاستبلاء »» وذكر في الرد على ذلك انين وأربعين 
وجهاً . 


.٤0٤4 - ۲٤١١/۲ الصواعق المرسلة ح‎ )١( 
۳۰۷ - ۲۹۲ انظرمن ص‎ )۲( 

(۳) انظرمن ص۳۰۷ - ٤۵٥٤‏ 

٠٠۰۷ الفجر آية ۲۲ وفي الصواعق ص‎ )٤( 
۳٠۹ الصواعق‎ )۵( 

۳٠۹ وفي الصواعق ص‎ ٥ طه آية‎ )٦( 


۲۸ 


قوهم في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان) ‏ إن « اليد مجاز في 
« النعمة » وذكر في الرد عليه عشرين وجها. 

قوهم في قوله تعالی : #ویبقی وجه ربك( إن وجه الرب - جل 
جلاله - مجاز» وذكر في الرد عليه ستة وعشرين وجهاً . 

قوهمم: إن «النور» في قوله تعالى: الله ُو اللّموات 
والأرّض) " مجازء وذكر في الرد عليه أربعة عشر وجهاً. 

قوم إن «الفوقية» في قوله تعالى: وهو القاهرٌ فرق عباده ي 
مجاز» وذكر في الرد على ذلك سبعة عشر وجها. . 

قوهم لفظ « النزول والتنزيل والانزال» مجاز» في مثل قوله تعالى: 
#ونزلتا من السساء ما ماركا » وقد ذكر في الرد على ذلك 
أربعة عشر وجهاً . 


فابن القم أنكر المجاز في القرآن» وتناول من يجيزه من أمثال ابن جنىء 


ورد عليه » وکتاب «الفوائد ) - کا رأینا - كله في «المجاز». 


اليه وبر یء ساحته منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب . 


وقد يكون هذا اللبس بسبب عبث الوراقين وتجار الكتب» فقد يطبع 


الكتاب باسمه الذي وضع له ثم يعاد طبعه باسم آخر» ليوهموا أن هذا 
كتاب آخر» فيتهافت الراغبون في اقتنائه . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
)6( 


المائدة ٤‏ ٦ء‏ وقي الصواعق ص ٣۳٠١‏ 
الرحن ۲۷ وفي الصواعق ص ٣۵٠١‏ 
النور ۳۵ . وفي الصواعق ۳۵۹ 

الأنعام 1۱ وف الصواعق ص ٣٠۹‏ 
ق ٩‏ . وني الصوعق ۳۷۸ - ۳۸۲ . 


۲۹ 


ولقد وقع هذا لذلك الكتاب بعہنه » فقد 2 أول مرة باسم کتاب 
e a‏ ای م ا وعلوم الببان»» وأعيد طبعه باسم « کنوز 


وقد يكون هذا منتحلاً له لاستغلال شهرة ابن القم ومكانته في النفوس 
حتى يروج الكتاب» أو يكون القصد الشغب عليه والتشويش في معتقده 
السلفى . فلهذا وغيره كثر الوهم» ونسب إلى ابن القم ما ليس له . 


¥ ¥ # 
اعتزازه بعلمه: 
عل الرغم من أن ابن الق کان مرجعاً ف ا والمعارف› وترك کثراً 
من المؤلفات الي قارہت امائة» فقد أحصاها أحد الباحثين فوجدها ستاً 
وتسعن و ف العلوم والمعارف »منها المطبوع »ومنها المخطوط » في التوحبد 
وعام الكلام وعلوم القرآن والحديث وعلوم الفقه وأصوله» وغير ذلك من 
موارد الثقافة » ومناهل العرفان . 


إلا أنه كان يختم بجحثهء أو كلامه عن معنى من المعاني بجا يدل على اعتزازه 
بعلمه» وفخره بنفسه» وتراه يردد كثيرا عبارات العجب» فحينا نطالع هذه 
الصفحات من کتابه [ بدائع الفوائد ] الجزء الثاني - مثلا ۔ ۰۸ ۸۹> 
۱۷۵١ ۱۰ ۱٤۷ 7‏ بد ذلك واضخا فیهاء فمثلاً يقول في 
ص ۸۹ : « فتأمل هذه المعاني التى لا تجدها في كتاب» وإنغا هي روضة أثف» 
ن ال اغات فا رل اد زا 0 5 ن عا اا ف 
كتاب «التحفة المكية» ما لو وجدناه لغيبرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان 
والمدح» وله الفضل والمنة» . 


(۱) ابن قم الجوزية » حیاته وآثاره 1۹٩1 - ١١۹‏ 


۳٠ 


وقد يباح له ذلك» ویغفر له هذاء إذ هو إنسان ولکل إنسان بشریته 
وميوله» فقد يكون في هذا إرضاء للنفس البشرية التي تشقى كثيراً في 
اللصرل: عل هذه الغان والأبران رتم ف القت عهاء قكرن اك 
تعزية ها» وتعويضاً عا تلقى من ألم أو حرمان . 

لکنه ورد عنه أمر آخر» فقد سجل في بعض کتبه أنه ألفه وهو بعيد عن 
کتبه» قصِي عن مراجعتهاء فقال في [ بدائع الفوائد ص ٠١۹/۲‏ ] تعليقاً 
على بحث مسألة: « هذا ما في هذه المشكلة من الأسثلة والمباحث علقتها صيداً 
لسوانح الخاطر فيها خشية ألا يعودء فليسامح الناظر فيها فإنها علقت على 
حين بعدي عن کتي» وعدم تمكني من مراجعتها» وهكذا غالب هذا التعليق 
انما هو صد خاطرء والله المستعان» . 

قال هذا الكلام في كتاب مجموع أجزائه الأربعة يزيد عن ألف صفحة 
طبعته المطبعة المنيرية بالقاهرة» ألفه من الحافظة» وعلقه من صيد الخاطر . 


£ أ‎ 5 a WO. , ۰ N 
مع آن. من الباحثين من ائبت ان کتاب ابن القيم هدا [ بدائم‎ 


الغوائد ] فيه ما فيه من كلام السهيلى» ومنقول من كتابه [ نتائج الفكر] . 
وقد کان ابن القي ينقل من السهيل دون أن بدقق يراجع » ولذلك 
کان ينقل عنه مؤیداً له» مع أن نصوص القرآن الكريم على خلافه» وقد تتبعه 
الباحث في ذلك في مواضع عدة» منها : 
۹ استقبح ابن القم أن يقع المضارع المقرون بالسين أو سوف في جلة 
خبر المبتدأء مثل: [ زيد سيقوم]» وقد تبع ابن القم في ذلك السهيلى وأستاذه 
ابن الطراوة» وسام ابن الق بكلامه" . 


)١(‏ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة الأستاذ بجامعة الأزهر 
(۲) کتاب ما زال خطوطاً لدی هذا الباحث 
(۳) انظر ( بدائع الفوائد ح ۹۰/۱ ) ونقله عن [ نتائج الفكر ص ۸۰ ] 


۳١ 


لكن الباحث” أتى: من القرآن بثلاث عشرة آية فيها السين وسوف في 
المضارع الواقع خبراً» مثل قوله تعالى : غلبت الروَمٌ في أدذنى الأرض » 
وهم من بعد غلبهم سلون (الروم «(TY‏ وقوله تعالٰی : : ai}‏ من ظلَم 
رف غ ال ر اھ اک ( الكهف ۸۷) . 

TT « e 0 (r) : ء‎ . “° SI, 

كذلك نقل ابن القم من 2 الفكر] " أن [ أم] لم تقع في القرآنء 
الا متصلة› < [Îs]‏ اإنقطعة لا RI‏ تکون في القرآن» ومع ذلك فقد 
CS‏ 

كذلك نقل من [ نتائج الفكر] أن [ قد] ها صدر الكلام» ومع ذلك 
جاء في القرآن ما يخالف ذلك . 

كذلك نقل عن السهيلي ٠“‏ أن [ ما ] تكون لغير العاقل» لكن القرآن جاء 
بخلاف ذلك. فقال تعالى : [ِقَال فرْعَوْن وما رب العَالّمين) (الشعراء ۲۳) . 

والإنسان ما دام بشراً فهو معرض للخطاً والنسيان » وهذا لا ينبغي له أن 
يتعال» أو يفخر عندما يتحصل بفضل الله ومنه على معان قد لا تتيسر 
اروب أو ل فى لرا 

وم یذ کر ابن الق بعده عن کتبه ف کتابه [ بدائع الفوائد ] فقط » بل 
ذكر ذلك في كتابين له آخرين» أحدها : [ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ] 


(1( انظر للباحث في ذلك [دراسات في أسلوب القرآن الكرم حى ۲/١۱۹ء ۱١۹١‏ ]ء مجلة 
كلية اللغة العربية (الرياض) العدد الثالٹ ۱۳۹۳ ه - ١۳۷۳‏ م. 

(۲) انظر ( بدائع الفوائد ح ۲۰۹/۱ - ۲۰۹) و (نتائج الفکر ص ۲۰۹ - )۲٠١‏ 

(۳) انظر (دراسات في اسلوب القرآن الکرم ح ۳۲۳/۲ - ۳۲۵) 

)٤(‏ انظر نتائح الفكر ۸٠‏ بدائع الفوائد ح 4٠/١‏ دراسات في أسلوب القرآن الكرم 
< ۳۰71۳۰۵0 

(۵) انظر نتائج الفکر ۱۳۵ - ۱٤١‏ بدائع الفوائد ح۱۳۲/۱ - ١۳١‏ 
ح ۲۱۵/٤‏ دراسات في أسلوب القرآن الکرم ح ٤۲/۳‏ . 


۳۲ 


فقد قال فيه" : « والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبهء. 
فانه علقه في حال بعده عن وطنه» وغیبته عن کتبه» فا عسی أن يبلغ خاطره 
المكدود» وسعيه المجهودء مع بضاعته المزجاة. وها هو قد نصب نفسه هدفا 
لسهام الراشقين» وغرضاً لأسنة الطاعنين» فلقاريه غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» . 

کذلك ذکر مثل هذا في كتابه [ زاد المعاد في هدى خير العباد] وطبع 
أخيراً في خس ججلدات وهو موسوعة كبيرة في موضوعات شتى من السيرة 
والفقه والتوحيد وعام الكلام واللطائف في التفسير والحديث ولان والنحو» 
ومع هذا فمن المدهش أنه أملاه» وهو في حال سفره» وغيبته عن كتبه» 
فقال في فاتحته"" : « وهذه لمات يسيرة لا یستغنی عن معرفتها من له أدنى 
نعمة إلى معرفة نبيه به وسيرته وهديه» اقتضاها الخاطر المكدود على عجره 
وبجره» مع البضاعة المزجاةء مع تعليقها في حال السفر لا الإقامةء والقلب 
بكل واد مه شغبة» واهمة قد تفرقت شذر مذر. ٠:‏ 

فهذه الأمور الصغيرة. ما ينبغى أن تخلو منه الصورة المشرقة مذا الوجه 
الجميل حت يظهر في صورة مقبولة كل القبول . 

ولكن مها قيل »فهذا لا يعض من جوثه» وقيمة تأليفه» فقد جاءت في 
وقت كثرت فيه المذاهب» وضلت الأفهام» فكبحتها وأعادتها إلى سنة نبيهاء 
وعرفتها حقائق شرعهاء وميزتها عن الأباطيل والفرق المضللة» وكانت بمثابة 
مصابيح مضيئة وسط ظلام حالك» وعلامات هادية في خلال الملسالك 
المتشعبة » والطرق المتشابهة . 
تلامیذه : 

أخذ عن ابن القم خلق كثير» وأشهر من تتلمذ عليه» الحافظ زين الدين 
أبو الفرج عن الرحمن بن رجب صاحب طبقات الحنابلة» كا تتلمذ عليه 


(۱) ص۱۲ 
(۲) ح/۱۵ 


۳۳ ابن القم م۰ ۲ 


ب شمس الدين ړل بن عبد القادر النابلىي صاحب عتصر طبقات الحنابلةء 
وابن کشر صاحب البداية والنهاية ‏ كذلك ولده عيد الله الذي تولی التدريس 
بالمدرسة الصدرية بعد وفاة ا 


شخصته : 


كان ابن القم باحثاً قوي الشخصية لا يتأثر بغيره» بل كان حرا يعمل 
فکره» ولا یلتزم برآي غیړه» ولو کان شیخه ابن تيمية» فکثیرا ما کان 
یناقشه ویرد رأیه عندما يبدو له وجه الترجيح كا في حكم إرضاع الطفلء 
وعدة الأمة" . 

وقد تعرض لمثل ما تعرض له شيخه ابن تيمية من العذاب والتنكيل» وف 
مسائل قد تكون متشابمة» إذ مصدرها حرية الرأي» والبحث الحرء إلا أن 
ابن تيمية تعرض للبطش والتنكيل أكثر من ابن القمء لأن ابن تيمية كان حاد 
الطبع » عنيف الثورة» على أصحاب البدع والمخالفين للسنةء فكان لا ييل إلى 
المهادنة والموادعة لأاصحاب البدع والفرق الاإسلامية الخارجة» واصحاب 
الفدانات المخالفة» وكان لا يقبل أن يرجع عا يرى أنه الحق . 

وحينا جاء ابن القم كان النزاع قد خف وفترت حدته» فأخذ يتناول 
المخالفين بالحجة والبرهان في هدوء واتزان» ويناقش الآراء ويأخذ منها ما 
يراه موافقا للشرع» ويرد منها ما كان يخالفه» مع ميل إلى المدوء» وبعد عن 
العنف . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ناله الأذىء فاعتقل مع شيخه بقلعة دمشق بعد 
أن :اهن وط هه عل جل مقررت بالدرة ركان هدا الاعتقال: هو 
الأخير لابن تيميةء وقد حبس تلميذه بالقلعة نفسها منفرداً عن شيخه ولم 


۲٣۳۵١/٠۱٤ البداية والنهاية ح‎ )١( 
وما بعدھا‎ ۲۰۳/٤ انظر زاد العاد ح‎ )۲( 
. ۲۱/٤ الدرر الكامنة ح‎ )۳( 


۳٤ 


يغرج عنه إلا بعد موت الشيخ ‏ . 


وقد تعرض ابن القم للحبس أيضاً بسبب إنكاره شد الرحال لزيارة قر 
الخلیل" > وهي التهمة التي حبس من أجلها ابن تيمية» فقد أفتى بعدم جواز 
شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» واعتمد عل نص الحديث 
الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا" . 

كا أفتى ابن القم بأن من طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة - أي بكلمة 
الثلاث - أو من مجلس واحد. لم يلزمه إلا طلقة واحدةء وكان هذا الطلاق 
ان وخالف بذلك الحكم ما اشتهر عند أصحاب المذاهب الأخرىء 
واستدل على ذلك بالنصوص الصحيحة» وأصابه ما أصابه من جراء ذلك . 

فهذه المواقف تدل على ما تميز به ابن القم من ثبات على الرأيء كا أنه 
ينبىء عن شخصية قوية لا تميل عن اعتقادها مها أصابما من بطش أو 


تعدیب . 
ومات (رحه الله) سنة ۷۵١‏ ه الموافق ٠٠١١١‏ م» وقد ذكر أن 

جنازته كانت ٭ خافلة اجدا م 7 وهذا الاحتفال بالجنازة يدل على سلامة 
اعتقاد العامة وقد أثر عن ابن حنبل أنه قال لخصومه : ١‏ بىننا وبینکم اتباع 

O ,‏ فكانت هذه الجنائز غير العادية دليلاً على إخلاصهم لأمتهم» 
ونصحهم ها . 
(۱) شذرات الذهب ح١/۱۹۸‏ . 
(۲) الدرر الكامنة ح ۲۱/٤‏ . 


(۳). دائرة المعارف الإسلامية (ترجة ابن تيمية) . 

)٤(‏ تفصيل ذلك في (زاد المعاد) ح 0١/٤‏ وما بعدها. 
(۵) الدرر الكامنة ح٤/۳٣۲‏ 

() ابن قم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي 1۳ . 


۳0۵ 


(۱) حروف المعجمء وتسمی حروف المبافي أيضاً - وهي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها 


(۲) 


بالنقطء ومعناها: حروف الخط المعجمء لأن الخط العربي فيه أشكال متفقة لحروف مختلفة 
عجم بعضها دون بعض ليزول اللبس ( انظر سر القضاحة ٠١‏ ) . 

(أو لأنها لا تفصح بمعنى إلا إذا ركبت» من قوهم: باب معجم إذا كان مغفلا ء أو أن 
نصفها وواحد معجم منقوطء من قوهمم» أعجم فلان الكتابء أي نقطة (انظر تنبيه 
الغافلين وإرشاد الجاهلين عا يقع هم من الخطأً حال تلاوتهم لكتاب الله المبين ص ١١‏ ). 
سمي أهل العربية أدوات المعافي نحو « قدء من» حروفاًء لانعرافها عن الأمماء والأفعالء 
أو لأنا تأي في أول الكلام وآخره» فصارت كالحروف والحدود له (سر الفصاحة 
(٤‏ 


۳۷ 


القرآن الكرم يتخير حروف الكلمة» وينتقي أصواتها صافية الذوق في 
خارجهاء لذيذة السماع» طيبة المجرى على اللسانء معتدلة في تأليفها» خفيفة 
في الفم» نازلة على أحسن هيئة في الإيقاع» قوية الإيجاءء شديدة البعث لا 
تتضمنه من المعاني المرادةء والأهداف المقصودة من الآية الكرية . 

لذلك نرى في تراكيب حروف القران تناسقا عجيبا بين الرخو منها 
والشديد» والمهجور والمهموس. والممدود والمقطوع› ونجد أن اجتاعها مع 
بعضها يؤلف نغا مطربا يظهر أثره في صوت القارىء . 

وهذا ما یدرکه کل باحث ني القرآن الكرم » وکان لابن الق في فهمه 
لحروف القرآن» والبحث عن خصائصها نظرات صائبة. وأفكار طيبة بدت 
في تحليله لبعض آيات القرآن.» وظهرت متفرقة في كتبه نذكرها فيا يأتي من 


۳۸ 


أ حروف العجم 


الحروف المقطعة: 
وردت هذه الحروف ف أوائل سور کشر ة من القرآن الكرم » فاستفتح ا 
تسعا وعشرين e‏ و خو: ألم ألمص» ألر» ص .. اإلخ» وقد اختلف العلاء ء ف 
ذه ا .ب اة ما اختلاق کک وهذا 
الكرم » العلاء 9 من اعترافهم بعجزهم عن ا الع 
الحقيقي - لا کون عن الندت عن هذا السر الدفين» والكشف عن ذلك 
المخباً الثمين . 
شارك العلاء ء ف جهودهم للبحث عن سر هذه الحروف المقطعة» 


ت 


تعقَب أقوال سابقیه» ابن القي» فقد قال" : 


ا 2 ا اني یفتتح بها الرب 
سبخانه بعض السور» وهي أحادية» وثنائية» وثلاثية» ورباعية» وخماسية» ولم 
تتجاوز الخمسة» ولم يذكر قط في أول سورة إلا وعقَبها بذكر القرآن. إما 
مقسما به» وإما خبرا عنه. ما خلا سورتین [ کهیعص» ن]» کقوله تعالی : 


(۱) البرهان ح١/۵٦۱‏ ۰ 
(۲) انظر البرهان ح ۱۷۳/۱ 
(۳( التبیان في أقسام القرآن ٠١۸ - ۱۲٩‏ . 


۳۹ 


وأ ذلك الكتاب# (البقرة 0 أل الله لا إِلَهَ إلا هو ا لحي القيوم» 
رل عليك الكتاب بالحق) (آل عمران ١)ء‏ «ألملص» كتاب أنزل 
إلبْكَ... (الأعراف ١)ء‏ أ تلك آيات الكتاب...) (الرعد ١)ء‏ 
وهکذا . 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف» وعظم قدرها» وجلالتهاء إذ هي 
مباني کلامه» وکتبه. التي تکام سبحانه بہا» وأنز ما على رسله» وهدی با 
عباده» وعرفهم بوساطتها نفسه» وأسماءه» وصفاته» وأفعاله» وأمره» ونهيه» 
ووعده» ووعیده ... وأقدرھم على التکام بہاء بجیث یبلغون با أقصى ما في 
أنفسهم بأسهل طريق » وأقل كلفة ومشقة . 

فکان في ذکر هذه الحروف التنبیه على کال ربوبیته» وکال إحسانه 
وإنعامه» فهي او ن يقسم بها من الليل والنهار» والشمس والقمر» والماء 
والنجوم» وغيرها من المخلوقات . 

وقد جع الله - سبحانه - بين الأمرين - أعني القرآن ونطق 
اللسان - وجعل تعليمها من تمام نعمته وامتنانه » فقال تعالى : #الرحمَن علّم 
القرآن» خَلق الإنسان» عَلّمهُ الان (الرحن »)١ - ١‏ فبهذه الحروف 
عام القرآن» وبہا عام البيان» وبها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان» وما 
أنزل تبه » وبہا أرسل رسله» وها جعت العلوم وحفظت . . . 

م ينتقل ابن القم من الكشف عن الأسرار في تلك الحروف إلى تعريف 
العباد بعظمة الله تعالى وإظهار آياته وقدراته في كيفية إنطاق الإنسان بوساطة 
هواء يخرج من قصبة الرئةء إلى الفم» من باطن الإنسان إلى ظاهره» في مجار 
قد أعدت وهيئت لتقطيعه وتفصيله» ويسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له» فإذا هو حرف. فتبارك الله 
أحسن الخالقين» يقول في ذلك : 


(۱) نفسه ۱۲۸۰۱۲۷ 


« فایاته - سبحانه - في تعام البيان كاياته في خلق الإنسان» فسبحان. من 
هذا صنعه! في هواء يخرج من قصبة الرئةء فينفم إلى الحلقوم» وينفرش في 
أقصی الحلق» ووسطه»ء وآخره» وأعلاه» وأسفله» وعلى وسط اللسان» 
وأطرافه» وبين الثنايا» وني الشفتين» والخيشوم» فیسمع له عند کل مقطع من 
تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور لهء فإذا هو حرف . 

فام الله - سبحانه - الإنسان بضم إلى بعض » فإذا هي كلات قانمة 
بنفسها » > م همهم تأليف تلك الكلات بعضها إلى بعض › اهي کلام وال 
آنواع المعاني: أمراًء ونهياً 0 واستخباراً» ونفياًء وإثباتاًء 
وإقراراً» وإنكاراًء وتصديقاًء وتكذيباً » وسؤالاًء وجواباًء إلى غير ذلك من 
آنواع الخطاب» نظمه ونٹره» ووجیزه ومطوله» على اختلاف لغات الخلائق› 
كل ذلك صنعه تبارك وتعالى في هواء جرد خارج من باطن الإنسان إلى 
ظاهره» في جار قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيلهء ثم تأليفه وتوصيله» 
فتبارك الله رب العالمين . 

واذا کان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتح مہا السور» کا افتتحت ہا 
الأقسام . 
الحروف تحذو حذو المعانى : 

م يتناول ابن القم بعض هذه الحروف المفردة التي بُدئت بها بعض السور» 
وبل ن النظر فيهاء وني بقية السورة منهاء ويخرج بعد الدراسة والبحث بفكرة 
جيدة تدور حول التناسب بين بدء السورة بالحرف والألفاظ التى تشتمل عليها 
السورة» وما تدل عليه الألفاظ تلك من شدة وجهر وقلقلة وانفتاح» ا 
ی کد اعفن ل اقفن الا ی و جروت ف او 
المعافي» يقول في توضيح ذلك : 

تأمل السورة التي اشتملت على الحروف المغردةء كيف تجد السورة مبنية 
)١(‏ بدائع الفوائد ح ١۷٤/۳‏ 


٤١ 


على كلمة ذلك الحرف. فمن ذلك [ ق ]» والسورة مبنية على الكلمات القافية 
من : 

ذكر القرآن' وذكر الخلق"» وتکرير القول ومراجعته مراراً"» 
والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول العبد“ » وذكر الرقيب"ء 
وکن الاق ورين اقا فم م دواد تال : 
وذکر الخقين ٤١‏ وذكن القلب 4 والقرون :والقيب ف البلاد“» 
وي ار واا اروا فا تة غ 
والرزق*"ء وذكر القوم ""» وحقوق الوعيد('" . 


١ةيآ والقرآن المجيد»‎ )١( 

(۲) أفعيينا بالخلق الأول ٠٠‏ ولقد خلقنا الإنسان ٠١‏ 

(۳) ما یلفظ من قول ۱۸ وقال قرینه ۲۴۳ ۲۷ قال لا تختصموا لدی ۰۲۸ ما يبدل 
القول ۲۹ » يوم نقول جهنم ۳۰ 

. 4١ وحن أقرب إليه ١٠ء واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب‎ )٤( 

(0) إذيتلقى المتلقيان عن اليمن وعن الشمال قعيد ١١‏ 

(1) ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ۱۸ 

(۷) وجاءت کل نفس معها سائق وشهید ۲۱ 

(۸) وقال قرینه ۲۴۳ » ۲۷ 

۲٤ ألقیا في جهنم‎  )۹( 

(۱۰) وقد قدمت إلیکم بالوعید ۲۸ 

٣١ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد‎ )١١( 

(۲) إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب ۳۷ 

)1۳( )۱4( وم أهلکنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد ۳۹ » ۴۷ 

۰ ٤ ٤ يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً‎ )١( 

۱۷ والأرض مددناها وألقينا فیها رواسي‎ )١١( 

(۱۷) (۸) والنخل باسقات ها طلع نضید رزقا للعباد ۰۱۰ ۱١‏ 

(۱۹) کذبت قبلهم قوم نوح . . وقوم تبع ۱۲ ۱٤‏ 

(۲۰( کل کات ازل فجن ود۱ 


۲ 


ول یکتف ابن الق بما بين هذا الحرف المفرد الذي بدئت به الآية» وبين 
بقية السورة من مناسبة لفظية ظاهرة. بل أضاف إلى ذلك المناسبة المعنوية بين 
هذا الحرف المفرد [ ف ] الذي یدل بوضعه على الشدة والجهر» وبین معاني 
هذه السورة التي ملئت بالحروف القافية» وحرف القاف من الحروف الشديدة 
الجهرية» فناسب. ذلك م الغرض من السورة» حيث إن نزوا کان ف مهاجة 
المشركين ٠‏ وتقرير الوعيد هم وإئبات الحساب والموت وال ل ا حف ذلك 
من مکروه یفرون منه ویهربون» فقال' : 

١‏ وشیء آخر٬‏ وهو أن کل معاني هذه السورة مناسبة لما في حروف 
القاف من الشدة والجهر والعلو والارتفاع . 

ويضيف إلى سورة [ ق] سورة أخرى» وهي [ ص]» ويبين المناسبة بين 
بدءِ السورة با حرف المفرد [ ص ]› وبین ما :سملت عله السورة من معاني 
العداوة دو اة ا قا ا و ی 
الخصومات المتعددة: 

فأوها : خصومة الكفار مع الي بيه وقومم: «أجعل الآلهة إلا 
راحداً »إلى آخر كلامهم . 

)0( 
ا الخصمين عند داوود ٠‏ م م تخاصم أهل النار 8 
م اة ابلیس » واعتراضه على اربه ف مره aE‏ 0 م 


(۱) بدائع الفوائد ح ۱۷٤١/۳‏ 

0 

(۳) ص آية ۵ - ۸ 

٠ ۲٤ - ۲۱ ... وهل تاك نبأ الخصم‎ (٤( 

14 - 0 ٩ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار..‎ )٥( 

۷۸ - ۷۳... فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا إبليس‎ )٦( 


۳ 


خصامه انا ف شان به » وحلفه لَيُغوينهم اجن إلا أهل الإخلاص 
١‏ 


ثم یختم حدیثه بقوله : 

« فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق بمذه السورة غير [ ص]» وبسورة 
[ ق ] غير حرفهاء وهذه قطرة من بجر من بعض أسرار هذا الحرف» . 

فنرى تحليق ابن القم في هذه الآفاق العاليةء واختياره تلك اللطائف 
السامية» وحسته البلاغى الرقيق في توجيه هذا الحرف» فذلك لا يخطر إلا 
على قلب عقول» ولسان رطب یذ کر ربه» دام التفکیر في ملکوته . 

وهذه الحروف المقطعة لا القول فبها عند حد» ولا يتوقف عند 
رأي» فلكل عام رأي» ولكل وجهه» وسيظل الكلام فيها يتجدد جیلاً 
فجيلاًء حتى يظل عطاء القرآن متجدداًء وإعجازه مستمراًء وفي هذا 
الاختلاف» وتجديد الرأي من حين لآخر علامة على إعجاز القران الكرم» 
وآية على أن العقل الإنساني ما يزال في حيرة من أمره» وقاصرا عن إدراك 
حقائق الإعجاز فيه . 

ونرى ابن القي في عقده الصلة بين بدء السورة بالحرف المنفرد [ ق] 
-مثلاً- وهو حرف شديد مجهورء وبين ما جاء في بقية السورة من معاي 
الوعبد الشديد» والعذاب الألم» والحساب الدقيق » في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون» قد انتفع كثيراً عا کان يراه اہن جنی» فقد کان یری أن نسبة 
كبيرة من الحروف ا ا ن ج راطا ت E‏ 
كشراً ما يحعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث AE‏ 


فحرف الخاء -مثلا- في قوله تعالى في وصف الجنة: «فيها عَيتان 


۸٣ - ۷۹۰. قال فبعزتك لأغويتهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصین‎ )١( 
۱۵۸ ۰۱0۷/۲ = الخصائص‎ (۲( 


٤ 


تَضاختان) ( الرهمن 17( يصور بغاظه »› وصوت جرسه » قوة الماء وکثرته» 
إذ النضخ [ بالخاء ] أقوى من النضح [ بالحاء ]» فقد جعلوا الحاء [ لرقتها ] للاء 
الضعيف» والخاء [ لغلظها ] لما هو أقوىء حذو المسموع من الأصوات على 
حسوس الأحداث . 

فابن القي قد أجاد الأخذ وأحسن في الاستدلال . 
ما سبب زيادة حرف [المم] في [ اللهم ] ؟ 

يقول تعالی : : قل | اللَمَ لهم مالك املك ف املك من تشاء» وتنزع غ للك 
ممن تشاء وتعر من وتذل من تخا بيدك الخیر» إنَكَ عل کل 

شىء قدیر# ( آل عمران ۲۹) . 

يقول ابن القم: [اللهم] لا خلاف أن لفظ [اللهم] معناها: [يا 
أله ]» ومذا لا تښتعمل إلا ف الطلب.ء فلا يقال: اللهم غفور رحم » بل 

واختلف النحاة في المي المشددة من آخر الاسم : 

فقال سوه :ربدت عضا من حرف النداء» ولذلك لا يجوز الجمع 
بينهما في اختيار الكلام» فلا يقال: يا أللهم » إلا فيا ندر» كقول الشاعر: 
ا ا ألا أقول يا اللّممء يا الهم 

ویسمی ما کان من هذا الضرب عوضا» اذ هو ف غبر حل المحذوف. 
فإن کان في محله سمى بدلاء كالألف في [قام» باع] فإنها بدل من الواو 
والياء . 


ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضاء فلا يقال: يا أللهم الرحم 


)١(‏ التفسير القم ۰۲۰۲ ۲١۳‏ جلاء الأفهام ص ۸٦‏ وما بعدها 


٤۵0 


ارحمني» ولا يبدل منه . ولكن ما السر في زيادة حرف الم في [ اللهم ] ولماذا 
كانت المم هي المزيدة. دون غيرها من الحروف المجائية؟ . 

لم يقنع ابن الق با قاله النحويون» ولم يتوقف عند كلام سيبويه عن 
حرف الم » بل بث عن سره» وسبب وجوده» فقال ' نقلاً عن غیره: 

١‏ قيل: زيدت المم للتعظم والتفخيم» كزيادتها في [ زرقم ] لشدة الزرقةء 
و «ابتم» في ابن . 
استطراد قبل الإجابة عن السؤال: 

ويصحح ابن القم هذا القول» ويضيف إليه تتمة» فينقل عن أساطين 
٠‏ العربية المناسبة بين اللفظ والمعنى» بل الصلة التي تربط بين الحركة ومعنى 
اللفظ› ویخص منهم ابن جنی » وینقل عنه قوله : 
- «ولقد مكثت برهة» يرد على اللفظ» لا أعلم موضوعه »فأجدٌ معناه من قوة 
لفظه» ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنىء مم أکشفه فأجده کا فهمته أو 
قرییا منه )اء ۾ 

ثم يحكى ذلك لشيخه ابن تيميه» فيجد أن ذلك من طبع ابن تيمية أيضاً . 
ثم يذ كر فصلا عظي النفع لابن تيمية » في التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة 
الحركات لمعنى اللفظ› ويقدم الكلام على مناسبة الحركات لمعنى اللفظ› ويمئل 
ها بعدة أمثلةء فيقول'": «إنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى 
الح ركات للمعنى الأقوى » . والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف . 

والمتوسطة [ يعني الحركة بين القوي والخفيف وهي الكسرة ] للمتوسط . 

فيقولون: عَرَ يعر - بفتح العين - إذا صلب . 
(۱) نه ۲۰۵ 


۲۰٣ نفسه‎ )۲( 
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ويقولون: عر يعر - بكسر العين - إذا امتنع» والممتع فوق الصلب» فقد 
يكون الشيء ولا بمتنع على كاسره» ثم يقولون: عَزه يزه ( بضم العين 
.من باب 5 إذا غلبه » قال تعالى في قصة داوود - عليه السلام - وعَرني 
في الخطاب ( ص ۲۳)ء والغلبة أقوى من الامتناع» إذ قد يكون الشيء 
متنعا في نفسه» متحصنا عن عدوه» ولا یغلب غيره» فالغالب أقوی من 
الممتنع .. 

فأعطوا الغالب أقوى الحركات - وهو الضمة- والصلب أضعف من 
الممتنع› فاعطوه اضعف الحركات - وهو الفتحة- والممتنع المتوسط بين 
المرتبتين فأعطوه حركة الوسط. ٠‏ 

ونظر هذا قوهم: [ ذبح ] اتک ولت للمحل المذبوح . و [دبح] 
- بفتح أوله_ للفعل نفسه» ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض فأعطوا 
الحركة القوية للقوى. والضعيفة للضعيف . وهو مثل قوم : [ تهب» وهب ] 
بالكسر للمنهوب» وبالفتح للفعل 
وکقومم [مَلء» وملء] ا لا يلا الشيء» وبالفتح للمصدر 
الذي هو الفعل . وكقوفم [ حمل» ا فبالکسر- لا کان قوياً ‏ مثقلاً 
لحامله على ظهره أو رأسهء أو غيرهما من أعضائه» والحخمل - بالفتح - ها 
كان خفيفا غير مثقل » كحمل الحيوان» وحَمّل الشجرة به أشبه» ففتحوه . 

وتامل هداق [١‏ الحت وا[ جيرا اكور الأول اموت تة 
ومضمومه للمصدر إيذانا بخفة المحبوب على قلوہم » ولظطف موقعه من 
أنفسهم» وحلاوته عندهم» وثقل حل الحب ولزومه .. وهذا كثر وصفهم 
تحمله بالشدة والصعوبة» وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر 
والحدید - وخوه| - لو حله لذاب من جله. ولم يستقل به کا هو کثیر في 
اشر لمتقدمين والمتأخرين» وكلامهم . 


. ما بين القوسين توضيح من ' مختار الصحاح وليس بالأصل‎ )١( 


¥۷ 


فکان e‏ أن يعو امصدر هنا القويةء وا محبوب 


)0 
کلات رل 


« وتأمل قوم [ دار دوّراناً] و[فارت القدرٌ فوراناً]» و[غلت 
لبان ]» کف تابعوا ب بین الحركات ف هذه المصادر لتتابع حرکات المسمى»› 
فطابق اللفظ المعنى . 

وتأمل قوم : [ حجر وهواء]» كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه 
الحروف الشديدة» ووضعوا للمعنى الخفيف - المواء- أخف الحروف . 

وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي ب [ العتلّء والجعظرّى. والجواظ ] كيف 
تعد هذه الألفاظ تنادي ما تحتها من معنى . 

وانظر إلى تسميتهم الطويل ب [العشتق ]ء وتأمل اقتضاء هذه الحروف» 
ومناسبتها لمعنى الطول» وتسميتهم ا ب [ البحتر]» وموالاتہم بين ثلاث 
فتحات من اسم الطويل - وهو العشنق - وإتيانہم بضمتين بينهها سكون في 
(البحتر) » كيف يقتضي اللفظ الأول: انفتاح الفم» وانفراج آلات النطق › 
وامتدادها» وعدم ركوب بعضها بعضا» وني اسم [ البحتر ] الأمر بالضد. 

و طال الشيء فهو طویل؛ وک فهو کی ت دول 
لياءء فادا زاد کبر الڻيءء وثقل موقعه من ل قلا أاسمه» فقالوا: 


کبارا بتشدید الباء. 
الإجابة عن السؤال: 

ثم ينتقل من هذا الاستطرادء وتلك المقدمة التي اف ا اناف 
)١(‏ التفسیر القم ۲۰۷ 


٤۸ 


والألفاظ تحذو حذو المعانيء ليصل إلى الإجابة عن السؤال - لاذا زيدت 
الم في [ اللهم ]ء ولاذا كان الحرف المزيد حرف المي دون غيره» فيقول: 

«المم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه» فوضعته العرب علا على 
الجمع» > فقالوا اللواحد: انت فاذا جاوزوه ای الجمع قالوا: ام وقالوا 
للواحد الغائب : : هو فادا جاوزوه ای e‏ 

وكذلك ف المتصل . يقولون : E‏ وضربتم» وإياك وإیاکم» وایاه 
م ونظائره» غو: به » 2 
واستحکمت » قالوا : : زرقم» as‏ : سوم ك ورن قتف —( 

یز ا يد في بيان هذا المعنى. فیقول : 

» وتأمل الألفاظ التي فيها المم» كيف تجد ا معقودا بہاء مثل: لم 
الشيء ل اذا جچمعه- ومنه: : لم الله شعثةء أي جع ما تفرق من أمورهء 
ومنه قوهم : دار لمران أي تم الناس وتجمعهم» ومنه الأكل کل الم > جاء ف 
تفسبر ها ا کل تة ونت اة وأصله من الل و 

ومنه : 1 بالشيء. اذا قارب ا به والوصول اليه ومنه: e‏ 
وهو ر الع بالڪبائر» ومنه: : الملمة» وهي النازلة التي تصیب العبد» 
ومنه: : اللمّة» وهي الشعر الذي اجتمع وتقلص حت جاوز شحمة الأذن. 

ومنه: بدر ا ادا کمل واجتمع نوره» ومنه: ارآ E‏ 
الملجتمعين ف بطن » ومنه : الإمام» الذي يجتمع ا اتباعه . 


ومنه : رم الشىء و ادا أصلحه» وع متفرقه » قبل : ومنه سمی 
الرمان» لاجتاع حبه وتصامه . . 


۲٣۰ ۲۰۸ نفسە‎ )۱( 


۹ ابن القم م. ۽ 


وإذا عام هذا من شأن المم» فهم قد ألحقوها في آخر هذا الاسم [ الهم ] 
الذي ان العبد به ربه سبحانه في كل جهة»› وکلت جال یداد بجمع أسمائه 
تعالى وصفاته» فإذا قال السائل: اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» فأتى با ميم المؤذنة بالجمع في أخر هذا 
الاسم» إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلهاء كا قال النبي لر في الحديث 
الصحيح : 

»ما أصاب عبداً قط هم ولا حَزن» فقال: اللهم إني عبدك» وابن 
عبدك» وابن امت ناصیتی بيدك› ماضصٍ في حکمكڭ: عدل في اڭ 
الك بكل اسم هو لك» سميت به تقك أو أنزته في كتابك» أو 
استاثرت به في عام الغيب عندكء أن تجعل القران العظيم ربيع قلي» ونور 
صدري » وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي » إلا ذهب الله همه وغمه»› 
وأبدله مکانه فرحاً . 


قالوا : يا رسول الله » أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى» ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن » . 
الحرف المكرر: 

تعرض ابن القم في أسرار التعبير بالحرف المكرر عند تفسير قوله تعالى : 
قل اعود برب > الناس » ملك الناس» إلّه الناس»› من ك الوسوّاس 
لتاس فقال' : 

« الوسواس : قًعلال من وسوس» وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت 
الخفى الذي لا بحس » فيحترز منه . 

فالوسواس: الإلقاء الخفى في النفس» إما بصوت لا يسمعه إلا من ألقى 
إليه» وإما بغير صوت» كا يوسوس الشيطان إلى العبد . 


۲۵۱ ۰۲۵۰/۲ بدائع الفوائد ح‎ ٦۰۰ التفسیر القم‎ )١( 
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ومن هذا: وسوسة الحلي» وهو حر کته الخفية في الأذن. 

واا کانت الوسوسة کلاما یکرره الموسوس› ویو کده عند من لقره إليهء 
کرروا لفظها بإزاء تكرير معناها» فقالوا: وسوس وسوسة» فراعوا تكرير 
اللفظ ليفهم منه تکریر مسماه . 

ونظر ذلك : : زلزل» ودكدك» وقلقل › وکبکب الشيء . لأن الزلزلة حركة 
متكررة » وكذلك الد كد كة والقلقلة » وكذلك کبکب الشيء اذا کیه ل 
مکان بعید» فهو یکب فيه کبا بعد کب» کقوله تعالی و 
والغاوُون ( الشعراء 4( 

ومثله: رض اذا کرر ر مرة بعد مرة» ومثله: ذردّره» اذا ذره 
شيا بعد شُيء. ومثله: صرصر الباب» إذا تكرر صریره» ومثله: طط 
TS‏ ومثله : : ككف الشيءء إذا کر 


وكذلك قوطم: ا اذا صوت» فان ٤‏ صوته» قالوا: : عجعج 
وكذلك د تج الماءي ادا صب فان تكرر ذلك› قیل : تجشح جد 


والمقصود: أن الموسوس )ا کان یکرر وسوسته .ویتابعها » قیل وسوس . 


م رجح أن يكون مثل هذا الفعل 1 وسوس ] من الرباعي» لا من الثلاثي 
المضعف. فقال؛ « وقد عام بهذا أن من جعل هذا الرباعی بمعنى الثلائي 
اقسا | عب لأ لاي ۷ دل مل ترا لان اراي انکر 
أن تة a‏ ا ا یما تؤدیه من معنى »فقد جعل العرب 


تكرير عين الفعل دليلاً على تكرير الفعل . 


0١ 


ب - حروف العاني 


الفرق بين 1 لن» لا] : 

يغرق ابن القم بين حرفي النفي 1 لنء لا] في المعنى على طريقته السابقة 
ف حذو الألفاظ حذو المعاني» فيجعل من خواص 1[ لن] أنها تنفي ما قرب» 
ولا بمتد معنی النفي فیها کامتداد معنی النفي في حرف [ لا ]» فقول . 

« قلت يوما لشيخنا .ابن العباس ابن تبمية - قدس الله روحه - قال 
ابن جنی : مکثت برهة ادا ورد عل أمظ آخن معناه من نفس حروفه» 
وصفاتها» وجرسه» وكيفية تركيبه» ثم أكشفه فإذا هو كا ظننته أو قريبا 
منه . 

فقال لي - رجه الله - وهذا کثیرا ما يقع لي 

وتأمل حرف 1لا] كيف تجدها (لاما) بعدها ألف يتد بها الصوت ما م 
يقطعه ضبق النفس.» فاذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء و[لن] بعكس 

م يؤکد هذا المعنى بما جاء في القرآن الكري » فيقول : 

وانظر کیف جاء في اأفصح الكلام - كلام الله - (قل: إن زَعمتم 
نکم أولياء لله من دون الاس فتمتوا المؤت إن كنتم صادقين» ولا 
يتمنونه بد4 (الجمعة )۷١١‏ فأتى بجحرف [لا] في الموضع الذي اقترن به 
حرف الشرط»› فصار من صيغ العموم» فانسحب على ج الأزمنةء وهو 
قوله عز وجل: إن رَعَمْتّم أنكم أولياء لله من دُون الناس) » كأنه يقول» 
متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات»› أو زمن من الأزمان» وقيل هم وتمنوا 
الموت» فلا يتمنونه أبدا» وحرف الشرط دل على هذا المعنى» وحرف 1[ لا] 


0) 


(۱) بدائع الفوائد ح ۰۹۵/۱ ٩٩‏ 


0۲ 


في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى النفي فيها . 

ا ا قل ان کانت لم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الان فتمتوا الموت إن کنتم صادقن › ولن ينوه 
بدا '( البقرة 4044( 

فقصر من سعة النفي في [لن] وقرب» لأن قبله 1 قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة]. لأن [إنء وكان] هنا ليست من صيغ العموم» لأن [ كان] 

ليست بدالة على الحدث» فكأنه يقول عز وجل: إن كان قد وجبت لكم 
الدار الآخرة» وثبت لكم في عام الله فتمنوا الموت الآن» ثم قال في الجواب: 
#ولن يتمنوه) فانتظم معنى الجواب عنى الخطاب في الآبتين جيعا . 


ون ف 14 ألا اتاق ذلك فو كرون ادا بد فل 
الحال» تقول: زيد يقوم أبدا . 

وقد ذهب ابن تيمية» ووافقه ابن القم إلى إمكان رؤية الله تعالى» وكان 
هما من الفرق في المعنى بين [ لن» ولا] سند كبير. 

لكن المعتزلة منعوا رؤية الله تعالى واستدلوا بقوله تعالى لموسى - عليه 
السلام: « لن تراني» (الأعراف )١٠١١‏ وقالوا: إن [لن] لتأبيد النفي» 
وهي أبلغ في النفي من [ لا] . 

لكن ابن القم.يتهمهم بالقصور في فهم کلام الله » فیقول ردا عليهم 

« ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في [ لن] وطوله في [لا] يعام 
الموفق قصور المعتزلة ف فهم کلام الله » حيث جعلوا [ لن] تدل على النفي 
على الدوام» واحتجوا بقوله تعالی على لسان موسی: « رب أرني أنظْرٌ إلنْكء 
قال : أن تراني » ". 
)١(‏ ما تحته خط في الآيتين هو محل الشاهد وهو الموجود في الأصلء وجئت بالآيتين كاملتين 

لمعرفة السياق فيها . 


(۲) بداد تع الفوائد ح ۹1⁄۱ 
(۳) ما تحته خط هو الشاهد الموجود بالأصل وجئت بالآية لمعرفة السياق 


0 


A 


وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كا 
ينبغي» وهكذا كل صاحب بدعة تجده حجوباً عن فهم القرآن . 

والله تعالى نغى الرؤية ب [لن]ء فقال: [لَنْ تَراني]ء لأن النفي بها لا 
يتأبد» وقد أکذہم الله في قومم بتأبيد النفي ب[لن] غ بقوله : 
«وتادوا يا مالك ليَقضِ عَلَيتا رَبك (الزخرف e‏ فهذا تمن للموت» 
فلو اقتضت [لن] دوام النفي تناقض س ا وهي مقرونه 
بالتأبيد» بقوله (ولن يتمنوه أبداً .. . فهكذا ينبغي أن يفهم کلام الله ء لا 
كفهم المحرفين له عن مواضعه » . 

وهكذا نجد أن تيمية وابن القيم» »استدلا على جواز رؤية الله تعالى مما تدل 
عليه اللغة من الفرق بين معنى [لن» ولا]ء ف [لن] تفيد قصر معنى النفي 
مہا » I I LSC‏ 
وهي بهذا لا تدل على معنى التأبيد الذي ذهب إليه المعتزلة الذين ينعون رؤية 
الله تعای »بناء على فهمهم معنى التأبيد في الآية . 

وقد أكد ابن الق هذا المعنى بإتيان آيات من القرآن الكرم » تفيد أن النفي 
ب [لا] بمتد امتداد لفظهاء حيث إن امتداد لفظها يؤذن بامتداد معناها› 
کن[ فال" 


وتأمل قوله تعالى : #لا تدرکه الأبصار) (الأنعام )٠١۳‏ كيف نفى 
فعل الإدراك ب [لا] الدالة على طول النفي ودوامهء فإنه لا يدرك أبداء 
وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه » > تعالی عن أن بحبط به مخلوق » . 
وفي خلال تفسيره لسورة [الكافرون] قل يأيّها الكَافرون» لا أعبد 
)١(‏ في هذه الآية وآية البقرةء فهذه فيها تمن نموت »والثانية فيها نفي للتمني - على التأبيد- 
في رأيہم » وهذا تناقض . 
( بدائع الفوائد ح ۹1⁄۱ 


0 
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ما تعبدون» ولا اتم عابڏون ما أعبّد ولا انا عاب ما عبدتم» ولا انتم 
عابدون ما أعَبْد أتى ما يؤكد ذلك أيضاًء فقال:"" « النفي في هذه السورة 
ار بأداة [لا] دون [ لن]ء لأن النفي ب [لا] أبلغ منه ب [ لن]ء وأنها أدل 
على دوام النفي وطوله من [ لن]ء وأنها للطول والمد الذي في لفظها طال 
النفي بها واشتد . 


وهذا ضد ما فهمته الجهمية والمعترلة . .» 


HH 


[إن. وإذا ] الشرطيتين 

تتفق [إن] الشرطية مع [إذا] في أن كلا منها يطلب شرطا وجزاءء 
لكن [إن] تفترق عن [إذا] في أن مخرجها الظن والتوقع فيا يخبر به المخبرء 
ولا تدخل ف التر كيب الا عل أمر مشكوك فيه » تقول : « إن جئتني 
أكرمك » فامجيء ء ليس مقطوعاً به » ولذلك صح دخول [ إن ] الشرطية عليه . 


ولا يصح أن تقول : « إن طلعت الشمس أتيتك » لأن طلوع الشمس أمر 
متيقن لا بد من يئه › وادا دخلت [ إذا] على هذا التر كيب صحت الجملةء 
لأن [ إذا] تدخل على المتيقن من الأمور 


یقول ابن الق" : « المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاءء أن أداة 
[ان] لا يعلق عليها إلا حتمل الوجود والعدم» كقولك إن تأتني 
أكرمك» > ولا يعلق عليها محقق الوجودء فلاتقول : «إن طلعت الشمس 
أتبتك » . 


)۱( بدائع الفوائد ح ١۳۸/١‏ التفسير القم ۵٠١‏ 
(۲( بدائع الفوائد ح 4A - ٤٦⁄١‏ 


00 


ثم قال جخصوص استعبال [ إذا ] : « وإذا يعلق عليها النوعان» . 

فإذا كان المراد من النوعين - المحتمل الوقوع» والمحقق 
الوقوع - فهذا ما م يقل به أحد من العلاء 

ا و و ا اخ ی کان ا ول فاته 
آنيك إن اجر البسر» کان قبيحا» . 

ويقول صاحب المقتصب ”في هذا المثال: « كان عالا» لأنه واقع لا عالة . 

وعلى هذا فقد فات ابن القم التحقيق في استعال [ إذا] . 


ثم بييثل ابن القم لاستعمال [ إذاء وإن] فيقول : 

«وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: واا ادا أذَقتَا الإنسان من 
رحَمة قرح بها ء تُصبهُم سيَنةَ با قَدَمَت أيديهمء فان الإنسّان 
کفور4» (الشوری ٤۸‏ ) 

كيف أتى في تعليق الرحة المحققة إصابتها من الله تعالى ب [ إذا]ء وأتى 
ھک 
E‏ ۰ 

وکیف ات في وصول الرحة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحجة 
وأنہا مذوقة هم والذوق أخص أنواع الملابسة وأشدها. 

وکیف أت في الرحجمة بحرف ابتداء الغاية مضافة 0 فقال : (منا 
و وأتى في السيثة بباء السبيبة مضافة إلى كسب أيديمم . 


٤٣۳/۱ح الکتاب‎ )١( 
۷٤/١ المقتضب ح 01/۲ دراسات لأسلوب القرآن الكرم ح‎ )۲( 
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اكد ا الأو 2 تضمنت إذاقة الرحجمة «o!‏ دون 


ثم پستمر ابن الق في الاستشهاد بآيات القرآن فیقول: 


EA‏ سكم الضرّ في لحر ضل من تذعُّون إلا 
إيه (الإسراء 1۷) كيف أتى ب [إذا] ههناء لا كان مس الضر مم في 
ا محققاء بخلاف قوله لا يسام الإنسان من ذَعَاء لير وإن مه الشَرٌ 
فيوس قوط (فصلت )٤۹‏ فإنه م يميد مس الشر هناء بل أطلقهء 
ولا قيده بالبحر الذي هو مت متحقق فيه ذلك» أتى بأداة [ إذا] . 

وتأمل ؛ قوله تعالى ٠:‏ وإدًا أنعَمّنَا على الإنسان أعرّض ونأى جانبهء وإِدًا 
مته اشر کان يعوا (الإسراء ۸۳)» کیف۔ أتی هنا .ب 1 إذا] المشعرة 
بتحقيق الوقوع .المستلزم لليأس» فإن البأس إنا حصل عند. تحقق مَس الشر 
له» فكان الإتيان ب [ إذا ] ههنا أدل على المعنى المقصود من [ إن]. 
جلاف قوله: لوان مت الع فيوس قوط فإنه بقلة صبرهء وضعف 
احقاله متى توقع الشر أعرض وأطال: في الدعاءء فإذا تحقق وقوعه. كان 
يوسا . | . 
ولا كانت هذه القاعدة يشذ عنها بعض آيات القرآن الكرم» فقد جع 
تلك الآيات الكريمة» وعلل لخروجها عن القاعدة بتعليل مقبول» وتوجيه 
طريف» يدل على حسه اللغوي » وذوقه البلاغي » فيقول: 

«فإن قلت: فا تصنع بقوله تعالى: إن امرُو هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك ( النساء ٠۷١‏ )» والملاك عقق؟ . 


)١(‏ في البدائع ح 4۷/١‏ الآية «فذو دعاء عريض » ولکن ضحتها « فيئوس قنوط » أما 
الأولى « فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » (فصلت ٥١‏ ) 


0۷ 


قلت: التعليق ليس على مطلق الملاك» بل على هلاك عغصوص» وهو 


فان قلت: فا تصنع بقوله : يابا آلذين آمنوا کلوا من طْيبّات ما 
رقنا واشكروا لله إن كنتم يه تَعبُدون) (البقرة .)۱۷١‏ وقوله: 
فکلوا ما دُكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مُؤمنين) (الإنعام )۱١۸‏ . 

وني الحديث: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» واللحاق محقق . 

وقول الموصي : إن مت فثلث مالي صدقة . 


قلت: أما قوله إن كنتم إياه تعبدون) الذي حسن مجيء إن ههنا 
الاحتجاج والإلزام» فإن المعنى: إن عبادتكم لله تستلزم شكرم له» بل هي 
الشكر نفسهء فان کن ملتزمین لعبادته داخلين في جلتها فکلوا من رزقه› 
واشکروه على نعمه» وهذا كثير ما يورد في الحجاج . وكذلك إن كنم 
باياتە مۇمنىن‰ . ) 

وأما قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) فالتعليق هنا ليس لطلق 
الموت. وإنما هو للحاقهم بالمؤمنين» ومصيرهم إلى حيث صاروا . 

وأما قول الموصى: إن مت فثلث مالي صدقةء فلأن الموت» وإن كان 
حققاًء لكن لا م ف تعین وقته» وطال الأمدء' وانفرجت"" مسافة أمنية 
الحياةء نزل منزلة المشكوك. كا هو الواقع الذي يدل عليه أحوال العباد 
يقول بعض السلف: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 
الموت» وعلى هذا حل بعض علاء المعانيء ثم إنكم بعد ذلك لميتونء م 
إنَكّم يَوْمّ القيامة بعتن (المؤمنون )٠١ ٠٠‏ فأكد الموت باللام» وأتى 
فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل ولم يؤكده» . 


)١(‏ في الأصل « وانغردت» لكن الغالب أنها عحرفة 
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هكذا ند أن ابن القم يلتمس لخروج [إذاء وإن] عن معانيها التي 
اشتهرت فيها عللا لطيفة » وأسبابا بلاغية» يقبلها العقلء ويألفها الاستعال» 
ويتذوقها الفطن اللبيب . 

وما علل به الآيتين السابقتين إن كنع إياه تعبدون) » إن كنم باياته 
مؤمنين) تعليل مقبول» وتوجيه لطيف» إلا أن قول صاحب البرهان أوضح 
منه» وأكثر قبولاً لدى السامع» يقول:(“ 

« المخاطبون بلا شك يعبدون الله -إذ هم مؤمنون- وقد خاطبهم» 
وناداهم بنداء الإيان» لكن الأسلوب القرآني اختار حرف [إن] دون 
[ إذا ]» وأدخلها على الأمر المتيقن» لأن المراد تنبيه الناس» وإثارة نفوسهم» 
لتبلغ الكمال في صفة العبادة على سبيل امز للنفوس والتحريك ها حتى تبلغ 
الكمال في تلك الصفات» كا يقال لمن يراد إثارته : « إن كنت رجلا فافعل 
کذا». 


# ¥ ¥ 


واو الثهانية : 
ذهب قوم من أهل اللغة إلى وجود واو تسمى «واو الثانية» ومن 
Tê . : (£) (r)‏ 
هؤلاء: ابن خالویه والحريري > وغیره) » وقالوا ق توضیحها : 


(۱) البرهان في علوم القرآن ج ۳۹۰/۲ ح۱۹۹/4 . 

)١(‏ راجع هذا الموضوعع في الإتقان ح١/١۱۸‏ درة التنزيلل ۲۸١‏ البرهان 
ح ۰۱۸۹/۳ الکشاف ح ٤4۷۹/۲‏ الجنی الداني في حروف المعافی ۱۹۷ - ۹١۱٠ء‏ 
معاني الحروف 1۳ » روح المعافي ح ٠٣/۲ ٤‏ بصائر ذوي التمييز ح ٤۷٦/١‏ 

(۳) درس ببغداد وسكن حلب» واختص به سيف الدولة (ت ۳۷١‏ ه) (بغية الوعاة 
.)٥۲۹/۱ <‏ 

)٤(‏ صاحب المقامات المشهورة (ت ۵١١‏ ه) 
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إن من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد» فيقولون: 
واحدب اثنانء ثلاثةء أربعة» خسة» ستة» سبعة» وتمانية » فإذا بلغت الثانية 
إ تجرها مجرى الأخوات التي لا يعطف بعضها على بعض» كا يقال في 
الحروف المقطعة: ألف» باء تاء ثاء وذلك إشعار بأن السبعة عندهم عدد 
کامل وتام» وأن ما بعده مستأنف . 

واستدلوا على ذلك بهذه الآيات القرآنية : 


أولاً - قوله تعالى: «التائبونء العَابدون» الحامدونء السّائحُون» 
الرّاكعُون» السا جدُون» الآمرُون با روف والنَاهُون عن المنكر# (التوبة٠١١)‏ . 

فالواو جاءعت مع الوصف الثامن في الآية [ والناهون عن المنكر] بعد 
استيفاء الأوصاف السبعة : 
ثانباً: قوله تعالى : عَسی ره إن طلَقَكُنْ أن يله أزواجاً خيراً منكن» 
مسلمات» مؤمنات› قانتات» تائبات » عابدات» سّائحات› اک 
وأبكاراً€ (التحرم ۵) . 

فقد جاءت الواو مع الوصف الثامن من الآية [ وأبكارا ] بعد استيفاء 
الأوصاف السبعة . 
الا E‏ تعالی : : #سيقولون تَلانَة تة رابعهم لبهم و خمسة سادسهم 
کلبهم رجا بالعَيْب» ويَقولُون سَبْعَة ونّامنهم كَلبهم) (الکهف ۲۲) . 

فالواو دخلت في العددالثامن . 


رابعاً: قوله تعالى في أهل الجنة لوسيق الذين انوا ربّهم إلى الجنة زمر 
حتّی ادا جَاءُوها وفتحت ابوابھا» (الزمر ۷۳) - فأتی بالواو لما كانت 
أبواب الجنة تمانية . 


وقال تعالی في أهل النار: وسیق الّذین کَفروا إلى جهنم زْمَرا» حتی 


إا جَاءُوها فحت أبْرّاما (الزمر )۷١‏ - بدون واو لا كانت أبواب 

وقد ذهب المحققون إلى أن هذه الواو ليست واو الثانيةء وإنما جاءت 
معان سامىة » وأغراض لطيفة» تتف بلاغة القرآن» وسمو إعجازه» قول 

: ۳ 

ابن القم 

« هذه اويه غر دة وأحسن ما يقال فيها » 

إن الصفات إذا ذكرت في مقام التعداد» فتارة يتوسط بينها حرف 
العطف. لتغايرها في نفسها» وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة . بمفردها . 


وتارة لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها› e‏ في نفسهاء وللإيذان 
ا ف تلازمها كالصفة الواحدة. 


وتارة يتوسط العاطف بين بعضها» ويحذف ى بعضه» بحسب هذين 
المقامينء فإن كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جع أو انفراد» 
حسن إسقاط حرف الىطف» وان رند الجمع بین 0 اؤ التنبة على 
تغايرها » حسن ادخال حرف العطف . 

ك بقرت ا د ل ل الكراهة الا 
واحدا واحداء فقال : 

فمثال الأول « التائبون» العابدون» الحامدون . . الأية »» 

« مسلات » مؤمنات » قانتات . . الاية» . 

ومثال الثاني : قوله تعال : هو الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ ( الحديد 
۳(. 

وتأمل کف اجتمع النوعان في قوله تعالى : « حم» تنزیل الكتاب من الله 
(۱) بدائع الفوائد ح ٥۲/۳‏ - 04 


11 


العزيز العَلم» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب ذي الطّول) (غافر 


(ar 
فأتى بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في الوصفين الآخرين» لأن‎ 
غفران الذنب» وقبول التوب» قد يظن أنها يجريان مجرى الوصف الواحد‎ 
لتلازمها » فمن غفر الذنب قبل التوبء فكان في عطف أحدها على الآخر‎ 
ما یدل على انا صفتان» وفعلان متغایران» ومفهومان مختلفان» لكل منها‎ 

أحدها : يتعلق بالإساءة والإعراض 8 وهو المغفرة . 

والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه - وهو 
التوبة - . فتقبل هذه الحسنة» وتغفر تلك السيئة» وحَسَن العطف ههنا هذا 
التغاير الظاهر . 

وكلا كان التغاير أبين كان العطف أحسن» ويمذا جاء العطف في قوله 
تعالى : هو الأول والآخرٌ والظَاهرٌ والباطنً» وترك في قوله: «الملك 
القدوسٌ الام المؤمن المهَيْمن) (الحشر ۲۳). وقوله: الخال البارىءُ 
المصور4 (الحشر .)٠١‏ 

وأما « شديد العقاب» ذي الطول » فترك العطف بينها لنكتة بديعة» وهى 
الدلالة على اجتاع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد 
العقاب فهو ذو الطول» وطوله لا ينافي شدة عقابه» بل ها محتمعان له 
بخلاف [ الأول والآخر]ء فإن الأولية لا تجامع الآخرية» ومذا فسرها الني 
بث بقوله : أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىءء 
فأولیته ازلیته » وآخریته أبدیته . 

والذي حسن دخول الواو في 1 هو الأول والآخرُء والظَاهرٌ والبَاطِنٌ ] 
)۱( هذه الآية كان مشار إليها» وجئت با للتوضيح 
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أن هذه الصفات متقابلة متضادة» وقد عطف الثاني منها على الأول للمقابلة 
التي بينهما» والصفتان الأخريان كالأولين في المقابلةء ونسبه الباطن إلى 
الظاهر» كنسبة الآخر إلى الأول» فكا حسن العطف بين الأولين» حسن بين 
الأخريين». 

ونك أن شرح هذه المقدمة أخذ يطبقها على الآيات التي استشهد با 
الاخرون على وجود واو الثأنىةء ويردها شاهدا شاهداً. 


فقال في الشاهد الأول موضحا السبب فى وجودها اوعدفها + ر فاذا 
عرفت هذا فالآية التي نحن فيها يتضح با ذكرناه معنى العطف وتركهء لأن 
كل صفة لم تعطف على ما قبلها كان فيها تنبيه على أنہا في اجتاعها كالوصف 
الواحد لموصوف واحد. فام يحتج إلى عطف. فلا ذكر الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وها متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف› 
لیتبین أن کل وصف منها قائم على حدته» مطلوب تعیینه» لا يکتفي فيه 
بجحصول الوصف الآخرء بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريجه» ونهيه 
عن المنكر بصريجه . 


واا حَسّن العطف هنا ما تقدم من التضادء فلا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ضدين» أحدها ء ' طلب الإيجادء والآخر طلب العدم» 
کانا كالنوعن المتغايرين المتضادين › فحسن لذلك العطف » . 

وقال في الشاهد الثاني ملتمساً العلة في ذكر الواو وحذفها: 


الموضع الثاني قوله تعالى: #عَسى ريه إن طلَقَكَنَ أن يبْدلَهُ أزْرَّاجاً 
ا منک مسلات» اك قانتات » ائات عابداٽت» سائحات» 
تَیْبات» وأبکارا4 ۰ 


(۱) بدائع الفوائد ح 0۳/۳ - 0٤‏ 


1۳ 


وليس كذلك» ودخول الواو ههنا متعينء لأن الأوصاف التى قبلها ءالمراد 
اجتاعها في النساءء وأما وصفا البكارة والثيوبةء فلا يكن اجتاعها» فتعين 
العطف» لأن المقصود أن يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار . 

وقال في الآية الثالثة : 

« الموضع الثالث» قوله تعالى: #سيقولون ثلاثة رابعْهُم كَلبهُم» ويقولون 
خمسة سَادسّهم کلبهم رحا بالعَيْب» ويقولون سَبّعة وثامنهم كلبهّم) . 

قيل : المراد إدخال الواو هنا لأجل الثبانية . 

والثاني: أن يكون دخول الواو ههنا إيذاناً بام كلامهم عند قوهم 
(سبعة)» م ابتداً قوله : [ وثامنهم کلبهم ] وذلك يتضمن تقرير قوم 
[ سبعة ] » كا إذا قال لك: زيد فقیه» فقلت: ونحوي . 

وهذا اختيار السهيلي» وهذا إا يتم إذا كان قوله: [ وَامنهُم كَلْبِهّم ] 
لیس داخلاً في الملحكى بالقول - والظاهر خلافه - والله أعام . 

وقال في الآية الرابعة والأخيرة: 
«الموضع الرابع قوله تعالى : [وسيق الّذين اقا رهم إل الجنة 2 
حتى إذا جاءُوها وفتحت أبوًابها) . 

فقد قالوا: أتى بالواو لما كانت أبواب الجنة نمانيةء وقال في النار: 
#حتى إا جاءُوها فتحت أبُوابُها) لما كانت سبعة.. 

وهذا غاية ف البعد. ولا دلالة ف اللفظ على الثأنىة» حقی تدخل الواو 
لأجلهاء بل هذا من حذف الجواب لنكتة بديعة» وهي أن تفتيح أبواب 
)١(‏ أي حتى إذا جاءوها بعد تفتيح أبوابها نالوا المنى . 


1٤ 


النار كان حال موافاة أهلها» ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة 
المكروه - وأما الجنةء فلا كانت ذات الكرامة» وهى مأدبة الله » وكان 
الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع هم أبوابماء م استدعاهم إليها مفتحة 
الأبواب أتى بالواو العاطفة هنا الدالة على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابماء 
وحذف الجواب تضخما لشأنه» وتعظيا لقدره» . 

وهکذا نری ابن الق فی حسه البلاغى » وفقهه للنص القرآني بلغ الذروة» 
ووصل الغاية » فقد علل لوجود الواو في تلك الآيات السابقة تعليلات طريفة» 
يقبلها العقل» ويتذوقها الحسَ» ويدرك حلاوتما أصحاب الأذواق الصافيةء 
والبلاغة العالة " ۰ 

وعلى ما يظهر فإن هذه الواو قد شغلت كثيراً من ذؤابة العلاء» وفقهاء 
اللغةء وأدلوا بدلوهم فيها› ورأوا رأمم في وجودها وعدمها من زمن بعيد» 
فجاء ابن القم» وجع من كل هؤلاء أطايب أنمارهم » وخلاصة آثارهم . 

فقد اجتمع أبو علي الفارسي مع أبي عبد الله الحسين بن خالويه في 
مجلس سيف الدولة» فسئل ابن خالويه عن قوله تعالى : #حتى إا جَاءُوها 
فحت أبُوابُها©) في النار بغير واو» وني الجنة بالواو . 

فا ان كار هد ارو ى واو الان ن الت ال ف 
الثمانية إلا بالواو» فنظر سيف الدولة إلى أبي على وقال: أحق هذا؟ . 

فقال أبو على : لا أقول كا قال إنما تركت الواو في النار» لأنها مغلقةء 
وکات هم فرظا ي افتجها فقرله [ فجت | فة مى اقرط واا قزل 
[ وفتحت] في الجنةء فهذه واو الحالء كأنه قال: جاءوها وهى مفتحة 
الأبواب» أو هذه حالما . ۰ 


ويعلق صاحب البرهان على هذا بقوله ‏ : 
(۱) البرهان في علوم القرآن < ۱۸۹/۳ . 


10 ابن القم م. ۵ 


وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب» ويشهد له أمران: 

أحده)| : أن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها 
حتى يردوا عليها » وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب مم مبادرة واهتاما . 

الثاني : النظير في قوله تعالى: «(جثات عَذنٍ ممَحةَ هم الأبواب) 
( ص ۵٥۰‏ ) . 

وهذا التعليل هو الذي تقبله الأفهام» وتطمثن إليه النفوس» ويرشد إليه 
سياق القرآن الكرم » فقد ورد في القرآن تسعة أوصاف متتابعة لم يدخل بينها 
حرف العطف» حتى ولا بعد الوصف السابع» وهو قوله تعالى: ولا 
کل حلاف مهن › هماز مشاھ بتمم ماع للخیر معد أثيم ٬عتل‏ بعد ذلك 
نم 4 (ن ۱۰ ۔- ۱۳)» وھذا ما یدل على ضعف القول بما یسمی « واو 
الثانية » . ۰ 


CE 


التعر ب[ عل ] دون [الباء» أو اللام» أوإلى» أو الفاء] : 


أ - التعبير ب [على] دون [الباء]: 


ينقل ابن الق عن السهيلى أن قوله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: 
ولتصتع على عيني) (طه ۳۹)» حقيقة لا مجاز - کا توهم أكثر الناس - 
لأنها صفة في معنى الإدراك» وإنغا المجاز تسمية العُضو بها وكل شيء يوهم 


2 ي المناقشة في أمور كلامية » وينتهي إل أن بقل" ؛ 


(۱) بدائم الغوائد ح ۳/۲ 
(۲) نقسهح 10/۲ 
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« ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى: 
«ولتصتع على عيني) ت [ على ]› وقال تعای : تجري باعينتا@) 
(القمر )١١‏ بالباءء وا صتع الفَلْكٌ بأعينتا©) (هود ۳۷ )ء وما الفرق؟ . 

وبعد أن يصور المسألة» يجيب فيقول: 

« الفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفياء وإبداء ما كان 
مكتوما» فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يعون ويصتعون سراء فلا أراد أن 
یصنع موسی» ویغذی» ویری» على حال أمن وظهور» لا تحت خوف 
واستسرار» دخلت [على ] في اللفظ. تنبيها على المعنى» لأنها تعطى 
الاستعلاءء والاستعلاء ظهور وإبداء» فکأنه يقول سبحانه وتعالی : ولتصنع 
على أمن» لا عت خوف› وذكر العبن لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة . 

وأما قوله تعالى : تجري بأعينتا) » واصتع الفلْكَ بأعَينَا) فإنه إغا 
يريد برعاية منا وحفظ. ولا يريد إبداء شيء» ولا إظهاره بعد كتم» فام يتج 
في الكلام إلى معنى [ على ]ء بخلاف ما تقدم» هذا كلامه . 

م يقول ابن الق تعقيبا على إجابتة تلك : 

» وم يتعرضص رجه الله تعالی لوجه الإفراد هناك» والجمع هنا» وهو من 
ألطف معاني الآيةء والفرق بينه)ا يظهر من الاختصاص الذي خص به موسی 
في قوله تعالى : #واصطتعتك لتفسي) (طه ١١‏ )» فاقتضى هذا الاختصاص 
الاختصاص الآخر» في قوله لولتصتع على عيّني) » فإن هذه الإضافة 

وأما قوله تعاى : «تَجري بأعيّتا) . «واصتع العلْكَ بأعَينتا) فليس 
فيه من الاختصاص ما في صنع موسی على عینه - سبحانه وتعالی - واصطناعه 
ایاه لنفسه . 


0 لشم ا 


1۷ 


e E la وما یسنده (سبحانه)‎ 

تعاى : ادا قرأناه فاتبع قرات (القيامة ۱۸) وقوله: تحن 
تفص عَلَبّك) ( يوسف ۳ ) ونظائره» فتأمله . 

- فنرى ابن القم يفرق في المعنى بين دخول حرف [على ] وحرف [ الباء ] 
على لفظ [ العين ] ويوافق السهيلي على أن لحرف [ على ] من دلالته على المعنى 
ما ليس لحرف [الباء]ء إذ حرف [على] في قوله تعالى «لولتصتعَ على 
عَبنى) يدل على أن تغذية موسى وتربيته كانت على حال أُمن وسرور» لا 
تحت خوف واستسرار» فحرف [على ] يعطي معنى الاستعلاء» ويدل على 
الظهور . 

أما حرف [الباء] في تجري بأعيننَا) » «واصتع الفَلْك باأعيينا) 
فليس في حاجة إلى التعبير ب 1[ على ]ء إذ المراد الرعاية والحفظ فقط» وهذا 
يكفي في إفادته حرف [الباء] . ثم إن ابن القم يضيف إضافة على ما أفاده 

e 

أن صيغة 0 « ولتصنع على عيني ١‏ فيها معنى الاختصاص الذي خص 
الله به موسى في قوله «واصطنعتك لنفسى»» وهذا مفقود في الآيتين 
الأخريين . ٤‏ 

كا أن صيغة الجمع قد يراد بها الملائكة.» كا هو واضح من الآيات 
الأخرى» فصيغة المفرد تدل على معنى» لا تدل عليه صيغة الجمع» ولكل 
كلمة في القرآن» بل وكل حرف فيه فائدة لا يفيده غيره من الحروف» ولا 
يحل له فیها سواه . 

ولقد کان ابن القم موفقا في هذا الاتحاه» فقد كان يفسر و تعای 
للرسول - عليه السلام- في قصة المعراج وما ينطق عن اهوّى» إن هو إلا 
حي بُوحَى# (النجم )٤ ٠۳‏ فأورد على نفسه سؤالاء ولاذا لم يقل: وما 
ا 


1۸ 


وکات اا « لأن نطقه عن الموى أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا 
يصدز عن هوی ودا م پصدر عن هوی فكيف. ينطق به فتضمن نفي 
الأمرين : نفي هوى عن مصدر النطق » ونفيه عن نفسه» .. 


¥ 3# 3# 


ب - التعبير ب 1[على] دون [ اللام] 

يرى ابن القم أن مادة [السلام] إذا عديت ب[على] كان هما معنى 
یغایره اذا علیت ب [اللام]» إِذ, کل حرف ت لفظ [ السلام] معنی » يفهمه 
أهل اللغة» ويعرفه ذوو البلاغةء ويهد هذا بمقدمةء يقول فيها ": 

« ما معنى قوله: سلّمت؟» فإذا عرف معناها عرف أن حرف [على ] 
ألبق به » فاعام أن لفظا [سلدت عليه » وصلیت عليه » ولعنت فلاتاً ] 
موضوعها ألفاظ هي جل طلبية » وليس موضوعها معاني مقررة . 

فقولك: سلمت» موضوعه» قلت: السلام عليك» وموضوع: صلّيت 
علبه » قلت : اللهم صل عليه » أو دعوت له» وموصوع لعنته» قلت : اللهم 
العنه . . . 

وبعد هذه المقدمة يقول : 

وإذا ثبت هذا» فقولك: سلمت عليه أي ألقيت عليه هذا اللفظ» 
وأوضعته عليه » إیذاناً باشټال معناه علیه» کاشټال لباسه علیه» وکان حرف 
[ على ] أليق الجروف به : 

وأما قوله تعالى : وأمًا إن كان من أصحاب اليّمين» فتلا لَك من 
أصحَاب اليّمين) (الواقعة ۹۰ )٩١‏ فليس هذا سلام تحية» ولو کان 


. ٠۵١ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.1٤۸ - ١٤١/۲ بدائع الفوائد ح‎ (۲( 


1۹ 


سلام تحية لقال: « فسَلامّ عليه » كا قال: «سَلاَمّ على إبراهم » (الصافات 
۹) «سلام على نوح » (الصافات ۷۹) . 


ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى 
حال القدوم عل الله فذ کر م ثلاثة أقسام : مقرب » له الروح والريحان» 
وجنة النعي» ومقتصد» من أصحاب اليمين» له السلامة» فوعده بالسلامه» 
ووعد المقَرَّب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل منها سا ما غانماء وظالم بتكذيبه 
وضلاله » فأوعده بنزل من جم » وتصلية جحم . 

فلا لم یکن امقام مقام تحية» وإنغا هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما 
يحصل له من السلامة . وأما معنى [اللام] في قوله [ لك]: فاعم أن المدعو 
ومن ذلك قوله تعال : اولك هم اللَعتَة (الرعد ۲۵) و يقل : « عليهم 
اللعنة » إيذاناً بجصول معناهاء وثبوته هم . وكذلك #ولكم الوَبّل مِمًا 
تصفُون) (الأنبياء )٠۸‏ . 

ويقولون ف ضد ذلك : لك الرحجمةء ولك التحمة› ولك السلام» ومنه هذه 
الآية لام ك4 أي ثبت لك السلام» وحصل لك . 


وعلى هذا» فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب» فهو خطاب للجنس› 
أي فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين . 

فابن القم يلاحظ أن في التعبير القرآني فرقا بين تعدية الفعل 1 سلّم ] 
برف [ على ] وتعديته حرف [اللام] في قوله تعالى : «سَلامٌ عَلّى نوع ) » 
لام لك4 . 

فحرف [ على ] يفید الإاحاطة والشمول» کا يشتمل اللباس على لاہسه » 
ومڌاء كان تعدية الفعل 1 سلم] ب [على ] أليق بالمقام» وأبلغ في المعنى من 
[اللام]. 


أما [ فسلام لك ] حيث عدى الفعل ب [اللام]» فالمعنى على إضافة معنى 
الخبر إلى صاحبه» ونبوته له دون معنی الاشتال والإحاطة . 

فلکل حرف م سباقه مقام» ولقد کان لابن القم ف هذا جهود موفقة› 
وحاسة تشعر بالجال» وتلتقطه حيثا كان» ففي قوله تعالى : اليوْمٌ أكملت 
لکم نکم اتات علیكم نعمَتي» ورّضيت لکم الإسلام دين ( المائدة 
TG‏ 

« تأمل حسن اقتران الام بالنعمة» وحسن اقتران الكال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم اد هم القانمون به » المقيمون له» وأضاف النعمة إليهء اذ هو 
e‏ > فهي نعمة حقا» وهم قابلرًها . 

وأتی ف الكال ب [اللام] المؤذنة للاختصاص › اة شيءَ خصوا به دون 
الأمم» وفي إتمام النعمة ب [ على ] المؤذنة بالاستعلاءء والاشتال» والإحاطة. 

وجاء ب [ أتقمت] في مقابلة [ أكملت]» و[ عليكم] في مقابلة [ لكم]» 
و[ نعمتي] ف مقابلة [ دینکم ] » وأكد ذلكڭ» وزاده تقريرا وکالا وإتعاما 
للنعمة بقوله : [ورضيت لكم الإسلام دينا) . 

¥ 

ج - التعبير ب 1[ على] دون [ إلى أو الفاء] : 

لا استكبر إبليس على السجود الآدم أخرجه الله تعالى من رحته» وحلت 
عله لعنته» فقال إبليس : رت ا أغويتني لارَيسن هم ف الأرض » 


رلأغويتهم أجمعين» إلا عباڌك منهم الُخلصين. » (الحجر ۳۹ ٤١‏ )» فرد 
o as‏ 


قال اب بن الق" OE‏ صراط علي مستقم » قال الحسن: معناه: صراط 
(۱) التفسیر القم ۲۲۹ )٣(‏ التفسير القم 1۵ - ١١۷‏ 


۷1 


الى مستقم . وهذا يحتمل أمرين : أحدها : أن يڪون أراد به أنه من باب 
إقامة الأدوات بعضها مقام بعض » فقامت أداة [ على ] مقام [ إلى ] 


والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف» 
صراط موصل إلى . وقال مجاهد: الحقق يرجع إلى الله وعليه طريقه» لا 
يعَرڄ على شيء. وهذا مثل قول الحسنء وأبين منه» وهو أصح ما قيل 
الآية. 

وقيل: [ عل ] فيه للوجوب» أي على بيانه» وتعريفه» والدلالة عليه . 
والقولان نظي القولين في آية النحل: وعلى الله قَصْدٌ السّبيل) (النحل 
٩‏ والصحیح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل القاصد - وهو 
المستقي المعتدل- - يرجع إلى NT‏ > كقول الشاعر: 


فهُن المَايَّا: أي واد سَلكتة عليها طريقي› أو عل طريقها › 


م أراد ابن القم أن ن ال ف التي ب اغلىي ] دون [ إلى ] في 
الآيتين الكريتين» فأتى بهذا الاعتراض والجواب عنه ليكون مدخلا لبيان 
السر البلاغي في هذا التعبير » فقال: 

« فان قیل : لو أريد هذا المعنى» لكان الأليق به أداة [ إلى ] التي هي 
للانتهاء» لا أداة [ على ] التي هي للوجوب» ألا ترى أنه ما أراد الوصول 
قال: إن إلا إيابمم (الغاشية »)۲١ »٠٠‏ وقال: إليا مرجنهم) 
(لقان ۲۳)ء 2 إلى ربهم مرجعهم) (الأنعام )٠١۸‏ . 

وقال ا أراد الوجوب: مم إن عَليتا حابم (الغاشبة »)۲٠١‏ #إن 
علا جه وفرآنه» (القيامة »)١۷‏ وما من دابّة في الأرْض إلا على 
الله رزقّها) ( هود 1 )» ونظائر ذلك؟ . ٣‏ 

قيل: في أداة [ على ] سر لطيف» وهو الإشعار يكون السالك على هذا 
الصراط على هدىء وهو حق» ك| قال في حق المؤمنين : ولك على هُدى من 


Y۲ 


ربمم (البقرة ٤‏ ). وقال لرسول الله بل : #فتوكل على الله ء إنَكَ على الحق 
المبين (النم| c(۹‏ واللّه عز وجل هو الحق» وصراطه حق» ودينه 
حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والمدىء فكان في أداة 1 على ] 
على هذا المعنى ما ليس في أداة [ إلى ] - فتأمله فإنه سر بدیع » . 

کا اراد ابن القم أن يبين فائدة التعبير ب [ على ] دون [ في ]. فأتى بهذا 
السؤال والجواب ليظهر السر من هذا التعبير دون سواه فقال : 

«فإن قلت: فا الفائدة في ذكر [على] - في ذلك أيضا - وكيف 
يكون المؤمن مستعلياً على الحق » وعلى الهدى؟ . 

قلت » لما فيه من استعلائه وعلوه باحق واهدی› مع ثباته عله » واستقامته 
إليه» فكان في الإتيان بأداة [ على ] ما يدل على علوه وثبوته واستقامته . 

وهذا جخلاف الضلال والريب» فإنه يؤتى فيه بأداة زيا الدالة على 
انغیاس صاحبه» وانقأعه» وتدسسه فبه» کقوله تعای فيم ف رهم 
يدون ( التوبة 40(« وقوله : # والّذين کذبوا بایاتنا وبُکم ف 
الظلات4 (الأنعام .»)٩‏ وقوله: وقَذرمُم ف غمرتهم حتی حين) 
(المؤمنون .)٠٤‏ وقوله: وإن الذين أورتوا الكتاب من بعدهم لي شك 
منه مریب (الشوری ۱٤‏ ) . 

وتأمل قوله تعالى : وإنًا ا اکم على هُدى أو في ضلال مبين) 
«(Y4 i‏ فان طریق الحقى تأخذ علواً صاعدة بصاحبها ای العمل الكبر » 
وطريق الضلال تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في أسفل سافلين» 

م رجع إلى الآية مرة أخرى هدا صرَاط علي مستقم) » ورد على 
القول الذي نقله بصيغة التمريض» وهو أن 1[ على ] المراد بها الوجوب» أي 
[ على بیانه» وتعريغه » والدلالة عليه ]. فقال: 

« وأما من فسره بالوجوب. أي على بيان استقامته والدلالة عليه » فالمعنى 
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صحيح» لكن في كونه هو المراد بالآية نظرء لأنه حذف في غير موضع 
الدلالةء ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف . 

بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة» فانه حذف مألوف معروف» حت 
انه لا يذكر ألبتةء فإذا قلت: له درهم عل كان الحذف معروفاً مألوفاًء 
فلو اریت : علي نقده» ۴ علي حفظه ووزنهء ونحو ذلك» ودف 


2 


0 

وهذا نظبر: 1[ عل بيانه] المقدر في الآية» مع أن الذي قاله السلف» 
أليق بالسياق» وأجل المعنيين» وأكبرها . 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - رض الله عنه - يقول: 

وها نظير قوله تعاى : إن عَلَيْا لَلْهّدىء وإن لنا للآخرة والأوتى) 
(اللیل ۱۲ء ٠۳١‏ )» قالء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى . 

فان الق ون مر العو جرت [ على ] دون حرف [ إلى» أو في ] في هذه 
الآيات الثلاث [ هذا صراط على متقي) > إوعَلى الله قصْدٌ السّبيل) › 
إن علَيْنّا َلْمدى) . فحرف [على ] قد أفاد فائدة جليلة في هذه الآيات» 
وهي الاإشعار بأن السالك على هذا الصراط هو على الحق والهدى» وهو 
مستعل عليه › وثابت غاية الثبات » وظاهر فوقه › ومستقيم عليه نہاية الاستقامة . 

بخلاف حرف [ إلى ] فإنه يدل على النهاية والوصول» وحرف [ في ] يفيد 
الدس والانغاس› وهذا ہعبد عن الفصاحة › وقصی عن طرق الببان» ومذا 
فحرف [ على ] هنا ألزم للمعنى من [ إلى » وفي ] . 


وهكذا نجد أن حروف القران هي حروف العرب نفسها لكن حيغا 
دخلت في كلمة منه كانت كاللآلء. وحيغا سلكت في نظمه تحولت إلى 
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جواهر» فهو يتخير حروفها ‏ صافية الذوقء سهلة في خارجهاء E‏ ف 
ا حتى تكون طيبة المجرى على اللسانء لذيذة الماع على ا 
نازلة على أحسن هيئة في الإيقاع» شديدة البعث لما تتضمنه من المعاني 
والأغراض . ) 

واستخدام القرآن لحروف المعافي كانت على وفق الحاجة فام تن بالزیادة 
التي ترهق السامع أو تشعره بالملل» وكان كل حرف في موضعه بحيث لا 
اا ع وک د و 


۷0 


الفصل الغالف ` 
الكلمة في القرآن 


الكلمة القرآنية» خفيفة على السمع› سهلة في النطق» عذبة على الأسلات› 
تدل على المعنى المراد بيسر وسهولة . 

والقرآن الكرم حبنا يستعمل الكلمة في تعبير يقصد من استعاها دون 

وقد يظن صاحب الفطرة النقية والسليقة العزبية أن بالإمكان التغيير أو 
التبديل › لکن هذا لا یکون» فقدرته - مها بلغت - قدرة بشر» فأين هي 
من قدرة الله ومن صنعه؟ #صنع الله الذي أتقن کل شيء انه خب با 
تَفعلُون) (النمل ۸۸) . 

ولقد زعمت الأعراب - يوما - الإيان» وحكى القرآن الكرم قوهم 
امتا ولكن الله سبحانه أراد أن برشدهم إلى التعبير الصحيح» ویدفم عل 
الكلمة التي تفصح عا في نفوسهمء فقال تعالى : #قل: : | ونوا » ولکن 
فووا : أسلَمْتا »ولا يذل إلايان في قَلوبكم) (الحجرات )٠١‏ . 

فالدقة في التعبير »والحيطة ف استعال الكلمة مطلب قرآني » حرص عليه » ونبه 
امؤمنين إليه»حتى لا تضل المعاني بين الأفهام» ويضيع المقصود من خلال 
الاحتالات . 

وستری من خلال تفسیر ابن الق ما يوضح هذا المعنى » فالى حديث ابن 


القم . 
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تعريف « السلام» وتنکہره: 

تحدث ابن الق تحت عنوان [ مسألة] عن تحية الإسلام «سلام عليكم 
ورحجة الله وبرکاته »» وقال: ان ف هذا التسليم تمانية وعشرین سؤالا» وقد 
استغرقت إجابته عن هذه الأسثلة ما يقرب من شبعين صفحة من 
کتابه ١‏ بدائع الفوائد » . 

وها نحن نفعم النظر» ونمتع السمع» ما حوته هذه الإجابات من أسرار 
للتعريف في كلمة [ السلام ] وفائدة في تنكيرهاء يقول:" 

« ما الحكمة في ابتداء [السلام] بلفظ النكرة» وجوابه بلفظ المعرفة ؟ ؛ 
فتقول : سلام عليكم» فيقول اراد : وعليك السلام» . 

وقبل أن يجيب يذكر مقدمة وتمهيدا يصل عن طريقه إلى السر في ذلك» 
فيقول: « والجواب عنها بذكر أصل نمهده» ترجع إليه مواقع التعريف 
والتنكير في السلام» وهو: 

أن السلام دعاء وطلب» وهم في ألفاظ الدعاء والطلب. إنما يأتونه بالنكرة 
إما مرفوعة على الابتداءء أو منصوبة على المصدرء فمن الأولء ويل لهء 
ومن الثاني : نة له وخدغا FT‏ هذا ف الدعاء عليه وفي الدعاء له: 


(۱) بدائع الفوائد ح ۱۵4/۲ - ۱۵۵ 
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سقياً ورعياً » وكرامة ومسرة» . 

ثم جاء با جواب» وا لر ر فقال: 

« فجاء [ سلام عليكم ] بلفظ النكرة» كا جاء سائر ألفاظ الدعاء» . 

ثم تعرض للسر في تعريف [ السلام ]في جانب الراد فقال: 

« وأما تعريف السلام في جانب الراد» فنذكر أيضا أصلا يعرف به سره 
وحكمته» وهو: أن الألف واللام إذا دخلت على اسم [السلام] تضمنت 
أربعة فوائد : 
إحداها : الإشعار بذكر الله تعالى : لأن [ السلام] المعرف من أسمائه . 
الثالثة : أن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبما » والشمول فيه . 
الرابعة : أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعنى» كا تقول: ناولني الكتاب» واسقني 
الماءء وأعطنى الثوب» لا هو حاضر بين يديك فإنك تستغنى بها عن قولك 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع» فقول الراد: وعليك السلام - بالتعريف 
متضمن للدلالة على ا مقصوده من الرد مثل ما ابتدیء به» وهو هو بعینه › 
فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته مردود عليك» وواقع عليك» فلو أتى 
بالرد منکرا ل يكن فيه إشعار بذلك. لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد 
لفظه فهو شىء واحد» بخلاف المنكر» ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي 
بي «لن يغلب عسر يسرين» فإنه أشار إلى قوله تعالى: إن مَعَ الحسر 
سرا إن مع العسر سرا (الشرح ۵ )٩‏ فالعسر وإن تکرر مرتین› 
فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران» 
فالعسر حفوف بیسرین » یسر قبله» ويسر بعده» ولن یغلب عسر یسرین . 
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وفائدة ثانية: وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة: ام فل وام عذل» 
ومقام ظام » فالفضل : أن یرد عله أحسن من کته والعدل: أن ترد عله 
نظرها» والظام : أن تة ا وتنقصه منهاء فاختير للراد أكمل اللفظتين › 
وهو المعرف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيراء» ليتمكن من 
الإتيان بمقام الفضل . 

وفائدة ثالثة: وهي أن المناسب تقدي المسام عليه على السلام» فلو نكره 
وقال: عليك سلام» لصار بمنزلة قولك [عليك دين» وفي الدار رجل ] 
فخرج مخرج الخبر امخض وإذا صار خبراً بَطّل معنى التحيةء لأن معناها 
الدعاء والطلب» فليس ا من قال: عليك سلام فتعريف [ السلام ] في الراد 
باللام شار اء للمخاطب» وأنه راد عليه التحية» طالب له السلامةء من 
اسم [ السلام]» . 


سؤال وجوابه : 
وإذا كان تعريف لفظ [ السلام] هو الأبلغ في الردء والأحسن في التحيةء 

فلادا حاء 2 من الله تعالی بلفظ انكر فقال تعای ف جڙاء المتقين 

ل جتات عدن لرا ومن صلَّح من ابائمم وأزواجهم وذریاتهم 


والملائكة يدخلون ن عليهم من كل باب» سَلاَمّ عليکم با صبرنم ..) 
( الرعد .۲۳ a )٠٤١‏ 

« يقول ابن القيم في الإجابة عن هذا السؤال.(“ 

١‏ قل تقدم أن دخول اللام ٤‏ [ السلام] ازن فوائد» وهذا المقام مستغن 
عنها» لأن المتكام بالسلام هو الله .تعالى» > فام یقصد تبر کا بذکر الاسم کا 
بقصده العبد > فان الترك ا البر كة واستجلا ما » والعبد هو الذي بقصد 
ذلك . .. وهو غير لائق 'هناء > لأن سلاما منه تعالی کاف من کل سلام» 
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ومغن عن كل تحية» ومقرب من كل أمنية» فأدنى سلام منه يستغرق 
الوصف» ويتم النعمة» ويدفع البؤس» ويطيب الحياة» ويقطع موارد العطب 
والملاك» فام يكن لذكر الألف واللام هناك معنى . 

وتأمل قوله تعالى : وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الانهار خَالدينَ فيهاء وسَساكِنَ طبه في جنات عَذن » ورضوان من الله 
أكبْر (التوبة ۷۲) . 

کیف جاء ب[ الرضوان] مبتدأ منكر خبراً عنه بأنه أكبر من كل ما 
وعدوا به » فأيسر شىء ص رضوانه اکر من الجنات وما فىها من المساكن 
الطببة وما حوته» ولذلك )ا يتج الله لأوليائه ي جنات عدن» ونيهم أي 
شيء يريدون؟ 

فيقولون :ربنا »وأي شىء نريد أفضل مما أعطيتنا ؟ 

فيقول تبارك وتعالى : إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم 
رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 

ولأن السلام ما دام من الله فهو ي یکفی عن كل تحية» وقلیل من الله لا 
يقال قليل› جاء التنكير في سلام الله تعالى ليحي ت عليه السلام في قوله : 
#وسلام عليه يوم ولدڌ» ويوم يَمُوت» ويوم بْعَث حًا (مرم ۱۵)» 
وعُرّفَّ [السلام] عندما سلم المسيح على نفسه في قوله تعالى حكاية عنه: 

س تھ ہے و 8 0 2 o!‏ 2 
8 والسَلام علي يوم ولدت» ويوم اموت» ویوم بث ح4 (مرم ۳۳). 

ثم إن ابن القم ياي بسؤال عن سبب تنكير لفظ [ السلام] في أول رسالة 
يبعثها الرسول - عليه السلام - فمرقل» يعرض عليه الإسلام» يقول فيها : 


« من مد « رسول الله »» إلى هرقل « عظم الروم » سلام على من اتبع 
اهدی ) 


وتعريف لفظ [ السلام] في قول موسى - عليه السلام - لفرعون» في 


AY 


قزل ا : السلا ع ابع م ادى (طه .)٤۷‏ وما الس في 
دلك ؟ 


ويجيب ابن القم عن هذا السؤال بقوله (“ 
« فغي تنكير لفظ [السلام] ما في تفكير [سلام] من الحكمة - يشير 


ای ان التنكبر : : المراد منه الدعاء» كا في [ ويل له» خببة له» سقبا له 
ورعیا ] - کا تقدم بیانه . 


وأما قول موسی : #والسلام عل من اتبع هدیچ فليس بسلا م تة 
انه لم پبتدیء به فرعون» بل هو خبر محض» فان من اتبعم اهدی له 
[ السلام] المطلق › دون من Ss‏ فانه قال له: فأرسل معنا بني 


آسرائلة وَأ ٠‏ قد جقتاك باية من زىڭ والسلام على من ت 


المدىء إا قد أوحى إليَا أ االات ل 2 ا وتولّى) (طه ۷٤ء‏ 
۸). 


فلا نری 0 هذا لیس بتحرة ف ابتداء الكلام» ولا خاتمته » وإنما 
متوسطا بين الكلامين اخبارا عضا عن وقوع السلامة وحلوها على من 
اهدی .؟ . 


ففه استدعاء لفرعون» وترغیب له ا جبلت النفوس عل حبه وایثاره 
من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاء په » فهو من هل السلامة . 


وهکذا نری ابن الق يحلق في أسرار التعبير في التر كيب [ سلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته] ويورد نممانية وعشرين سؤالاً وجيب عليهاء ويطوف 
فيها بعلوم العربية أجعء ويتعرض في خلال إجاباته لأسباب التعريف والتنكير 
للفظ للام والأسرار البلاغية لكل منهاء ويقلب الأمر ظهراً لہطن 
بايراد الأمثلةء وإبراز الشواهد القرآنية التي توضح ما یرید» ویدخل عل 


(۱) بدائع الفوائد ح ۱۹۹/۲ . 
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السامع الطأنينة والانشراح» ويتع القارىء بجا وصل إليه من نتائج» وحصل 
عله من لطائف وطرائف . 
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السلام _ وإدَلَك لأْجُراً غبر مَمْنّون) ( ن ۳)» فقال:" 

« ونكر الأجر تنكير تعظيم» ک] قال: إن في ذلك لعبرة» ( آل عمران 
٠‏ و إن في ذلك لآب (الشعراء )٠١١‏ و إن في ذلك لذكرى) 
(ق )۳٠‏ ولإ للمتقين مَمازآ) (النبأً )۴١‏ و إن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب 4 ت وهو کشر ت 

وإنغا كان التنكير للتعظي» لأنه صور الأمر للسامع بمنزلة أمر عظم لا 
يد ركه الوصف» ولا يناله التعبير » . 


Gg. 
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٠١١ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


A٤ 


الحذف 


بلاغة الحذف: 

أحیانا يرى المتكام أن ترك الذكر أفصح ف الذكر» والصمت عن الإفادة 
آأزید من الإفادة» فاحذوف إذا دلت عليه القرينة كان ذكره ثقيلا في 
موضعه» لأنه تعريف لما عَرّف» وبيان لما بينء وإذا حذفت المعروف فقد 
رفعت الثقل عن السامع» ورفعت الكلفة التي تكون عليه عندما يسمع حديثا 
معادا» أو كلاما مكروراء فالكلمة الخالية من الفائدة كالثقيل تؤذى العبن 
بوجوده» فإذا حذفتها وجدت من الأنس ما يغمر القلب سرورا . 


وهذا يقول عبد القاهر في بلاغته: 


« هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحرء 
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة» وتحد أنطق ما تكون إذا ل تنطق » وام ما تون بیانا إذا لم تبين» . 
3# ¥ 3# 


وقد تعرض ابن الق لأنواع من الحذف» كحذف المضاف» والموصوفء 
والمفعول» وغير ذلك من أنواع الحذف» وقد رأى آراء تخالف المشهور من 
علماء اللغة والبلاغة.» ووجه الآيات القرآنية التي توهم بعض العلماء وجوب 
الحذف فيها إلى وجهات أخرى تتعارض مع وجهتهم مع احتفاظها بالمعنىء 
وقد ارتكز في ذلك على اللغة» والمعروف عند علماء العربية» وإليك البيان .- 
حذف المضاف: 


٠‏ يفتتح ابن القم الجزء الثالث من کتابه [ بدائع الفوائد ] بالبحث في قوله 
تعالٰی : ادعوا ربكم تضرٌعاً و انه ل بحب المعتدين» ولا تفسدُوا ف 


1 


1 
٩٥ الدلائل‎ )۱( 


A0 


الأرض بعد إصلاحهاء واذْعوه خوقًاً وطَمَعاًء إن رحمَة الله قريب من 
الحسنين# (الأعراف .)٠١١ ٥٥‏ 

ویستخرج منها آداب نوعی الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» وینتھی 
من هذا إلى الوقوف عند قوله : إن رحة الله قريب من المحسنين( . 

م يرى أن الإخبار عن [ الرحة] وهي مؤنثة بالتاء» بقوله [ قريب] وهو 
مذكر» فيه اثنا عشر مسلكاً» ومنها الصحيح » ومنها السقم . 

0) ۹ 

ونتوقف معه عند المسلك الثالث والسادس لنرى ماذا يقول فيه ؟ " ينقل 
عن غير واحد من العلماء فيقول: 

«المسلك الثالث: إن «قريب» في الآية من باب حذف المضاف وإقامة 
امضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: « إن مكان الرحجة 
قريب من المحسنين » ثم حذف المكان» وأعطى الرحة إعرابه وتذكيره» ومن 
ذلك قول حسان: 
يمون من ورد البريض عليهم بردى يصَفق بالرحيق السلسل 

فقال: (يصفق) بالیاء» و (بردی) هي مؤنث» لأنه أراد ماء بردى . 

ومنه قول الني ا وقد أخذ بىدیه ذهباً ورا فقال: ر« هذان حرام 
على ذكور أمتى »» فقال: « حرام » بالإفراد» والمخبر عنه مثنى» كأنه قال: 
استعال هڏين حرام وهذا وجهة نظر غبر واحد من العلماء . 

ثم أخذ يرد عليهم» ويبين أن مواضع ج المضاف له أماكن ليس هذا 
منهاء فقال: , وهذاالمسلك ضعيف جداء لأن حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه لا يسوغ ادعاؤه مطلقاء وإلا لالتبس الخطاب» وفسد التغاهم» 
وتعطلت الأدلةء إذ ما من لفظ أمر» أو نهىء أو خبر» متضمن مأمورا به» 


(۱) بدائع الفوائد ح ٠ » ۲٣١/۳‏ التفسير القم 10۵ = YVY<TI¥‏ 


A1 


ومنهيا عنه» وحبراء إلا ويكن على هذا أن يقدر له لفظ مضاف» يخرجه 
عن تعلق الأمر والنهي والخبرية» فيقول الملحد في قوله تعالى : وللّه عَلّى 
الاس حج البيّت@ (آل عمران ۹۷) أي معرفة حج البيت» و إكتب 
عليكم الصّا٣)‏ ( البقرة ٠۸۳‏ ) أي معرفة الصيام . 

وإذا فتح هذا الباب فسد التخاطب. وتعطلت الأدلةء وإنما يضمر المضاف 
حيث يتعين» ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة - كا إذا قيل: [ أكلت 
الشاة]» فان المفهوم من ذلك: أكلت لحمها» فحذف المضاف لا تان 
وكذلك إذا قلت: 1 أكل فلان كد فلان]- إذا أكل ماله» فإن المفهوم أكل 
رة كده» فحذف المضاف هنا لا يلبس» ونظائره كشرة» . 

م جاء بالآية القرآنية واسأل القربة» (يوسف ۸۲) وقد اشتهر عند 
العلهاء أنها من قبيل المجاز بالحذف. والتقدير « واسأل أهل القرية » إذ القرية 
نفسها لاتسأل»وإنما يسألأهلها »ومن فيها 

لکن :ابن القم ينقض هذا المجاز بالحذف. ويصيرها من قبيل الحقيقة» 
حيث إن القرية تطلق على القرية تارة» وعلى المكان تارة أخرى» ويفهم 
المقصود من سياق الكلام» فیقول : 

ولش مه ا 2 وإن کان اکر الأصوليين اون | َ 
ارد a‏ لما فيه من ف و [ الذنوب ] للدلو و E‏ 
و [ الخوان] للائدة - إذا كان عليها طعام - 

ثم إنهم لكثرة استعمالمم مذه اللفظة» ودورانها في كلامهم» أطلقوها على 
السكان تارة» وعلى المسكن تارة بحسب سياق الكلام وبساطه» وإنما يفعلون 
هذا حيث لا لبس فيه» ولا إضار في ذلك ولا حذف. 


)١(‏ أي ليس من الحذف 


AY 


فتأمل هذا الموضع الذي خفي على القوم مع وضوحه 
واذا عرفت هذا فقوله: إن رَحمة الله قريب من المحسنين# ليس في 


0( 


اللفظ ما يدل على إرادة موضع ولا مکان أصلاء فلا وز دعوى إضاره» 
بل دعوى إضماره خطأً قطعا . 


(۱( 


وقد تع ابن ي في ذلك استاذه ابن وء فقد قال في قوله تعاى : (فإذا قرات قران 


فاستعذ بالله من الشَيطان الرجم) ( ٠‏ )إن لفظ (القرآن) يراد به المصدر كا في 
قوله“ تعالى: 1[ إن عليتا جَمعَهُ وقراته ‏ اذا قَرَأتاه فاتَبع قرآته» ۾ إن علينا 2 
(القيامة ۱۷ - (۱١۹‏ وقد يراد به الكلام نفسه» کا في قوله تعالى: فإدًا قَرأت 
القَرآنَ فاستعذ بالله من الشَيْطّان الرّجم ‏ وإذا قریء القرآنُ فاستمعوا لَه وأنصتوا) 
(الأعراف ٤‏ ) وهم إنغا يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون مسمى المصدر الذي هو 
الفعل فإن ذلك لا يسمع . 

وقد يغلب هذاء وقد يغلب هذاء وغالب ما يذكر لفظ (القرآن) إنما يراد به الكلام ولا 
يراد به التكام بالكلام الذي هو مسمى المصدر. 


ثم علق على هذا بقوله: 


ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما غالباً وإما داماً» فيطلق الاسم عليها. 


ويغلب هذا تارة وهذا تارةء وقد يقع على أحدههما مفردء كلفظ (النهر) و (القرية) 
و (الميزاب)»› وغو ذلك ما فيه حال ومحل» فالاسم یتناول ری ا۷ء والماء الجاري › 


٠‏ وكذلك لفظ (القرية) يتناول المساكن والسكانء نقول: حفر النهر -فالمراد به 
- (المجرى)ء ونقول: جرى التهر- فالمراد (الماء)» ونقول: جرى الميزاب - تعني الماءء 


ونصب الميزاب ت تعى الخشب . 


وقال تعالى : وضرب الله متلا رة كانت آمتة. مطمئنة (النحل )١١١‏ والمراد 
السكان في المكان - وقال تعالى : [واسأل القرية التي کنا فیهاڳ (یوسف ۰)۸۳ وقال 
تعاى : ولك الفَرّى أهلَكتاهُم لما ظَلَمُوا) (الكهف )٠۹‏ وقال تعالى: «وكذلك 
أخْدٌ رَبك إذا أخَذَ القَرّى وهي ظالمة) (هود ۲١٠)ء‏ وقال تغالى : لتنذر أمّ القَرّى 
ومن حَولها) ( (. 


وقال تعالى : : فكاين من قريَةَ أهلكتاهًا وهي ظالمة هي خاوية على عُروشها) ) و 
(f0‏ والخاوي عل عروشه المكان لا السكان. وقال تعالى: وأو کالّذي م ر على رة 


AA 


لأنه يتضمن الإخبار بأن. المتكام أراد المحذوف» ولم ينصب على إرادته 
دلیلاء لا صریاء ولا لزوما» فدعوى المدعي انه اراده دعوی باطلة » . 

ثم أخذ ابن القم يرد على البيت الذي روي عن حسان » فقال : « وأما 
قوله: « بردی يصفق ) فلیسن أيضا من باب حذف المضاف. بل اراد 
ب (بردى) -النهر- وهو مذكر» فوصفه بصفة المذكرء فقال: « يصفق »» فام 
يذكر بناء على حذف المضاف. وإنما ذكر بناء على أن (بردى) المراد به: 
ا 

فان قلت: فلا بد من حذف مضاف» لأنہم إنغا يسقون ماء بردى» لا 
نفس النهر . 

قلت: هذا إن كان مراد الشاعرء فام يلزم منه صحة ما ادعاه من أنه ذكر 
« يصفق » باعتبار الماء المحذوف. فإن تذكره إنما يكون باعتبار إرادة النهرء 
وهو مذ کر» فلا یدل على ما ادعوه . 

کا رد على الحدیث الذي استشهدوا به فقال؛ «آوأما قوله یړ « هذان 
حرام » ففي إفراد الخبر سر بديع جدا وهو: التنبيه والإشارة على أن كل 
واحد منها بمفرده موصوف بأنه حرام» فلو ني الخبر م یکن فيه تنبیه على 
هذا المعنى» فلهذا أفرد الخبر» فكأنه قال: کل واحد من هذین حرام» فدل 
إفراد الخبر على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده» . 


ثم علق ابن القم على تلك الإجابة بقوله : « فتأمله فإنه من بديع اللغة» وقد 


= وهي خاوية على عُروشها) (البقرة )۲۵۹١‏ لا كان المقصود بالقرية هم السكان كان 
ارادم اکر ی کات ان 
ودل غ 7ل ا كان اتر هن اا كان اراد اك عفرف و ن 
الأنهاز تَجْري من تختهم) (الأنعام )١‏ وقوله: #وفَجرنا خلالهما نهر (الكهف 
٣‏ ) فهذا كثير أكثر من قوم : حفرنا النهر (أنظر جموع فتاوى شيخ الاسلام أحد بن 
nya‏ 
E‏ 


۸۹ 


تقدم E‏ في مسألة ( كلا وكلتا)» إوأن قومم: ( كلاه) قام) بالإفراد لا 
يدل على أن ( كلا) مفرد - كا ذهب إليه البصريون» بل هو مثنى حقيقة› 
وإنما أفردوا الخبر للدلالة على أن الأخبار عن كل واحد منها بالقيام» . 


# # # 


فغرى ابن القم وتشدده في نفي حذف المضاف في الآية القرآنية واسأل 
القرية© وبيت حسان» وحديث الرسول م « هذان حرام »٠‏ وقد وجه كلا 
الأسرار البلاغية واللطائف اللغوية التي يقتضيها توجيهه» وتترتب على تفسيره 
لكل هذه النصوص . 

لكننا نرى أن حذف المضاف. والتشديد في إنكاره» وعدم الاعتراف 
بالوجهة المضادة» فه تقد للاستعالات العربمة» وحجر على اللغة» واهدار 
لكثير من الشواهد الق وقعت فيها مثل هذا . 

وحن مع هذا معه في أن حذف المضاف لا يكون مطلقا» بل مع الدليل 
حقی لا يقع ما حذر منه ابن الق من تلب ا لخطاب» وفساد التفاهم . 

ولكن مثل هذه الآية: [واسأل القرية# ما المانع في أن يكون المحذوف 
الضاف؟ أرى أن اعتقاده بإنكار المجاز له صلة بهذا التشديدء وعدم 


# # # 


وقد ذهب ابن القم في المسلك السادس في هذه الآية : إن رَحْمَةٌ الله قريب 
من المحسنين) إلى وجهة أخرىء وفيها أيضا من اللطائف البلاغية واللغوية 


)1( انظر بدائع الفوائد ح ۲۱۸/۱ . 


TO 

ھا و ا ا اد د کر ن ا E‏ 
ومعنی من معانیهء فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه . 

ومنه في أحد الوجوه» قوله تعالى : إن نشا رل عليهم من السّاء آي 
فلت أعَناقهم لها خاضعين© (الشعراء > ) فاستغنى عن خبر الأعناق بالخر 
عن أصحابا . 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # وال ورسولة أحق ن يرضوه4 
(التوبة 1۲ ). المعنى: والله أحق أن يرضوه» ورسوله كذلك. فاستغنى بإعادة 
لضي ان ان إذ إرضاؤه هو إرضاء رسولهء فلم يحتج أن يقول: 
يرضوها . 

فعلى هذا يكون الأصل في الآية: 1[ إن الله قريب من المحسنينء وإن 
رحة الله قريبة من المحسنين] فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجودء 
وسوغ ذلك ظهور المعنى . 

وهذا المسلك مسلك حسن'" إذ كسى تعبيرا أحسن من هذاء وهو 
مسلك لطيف المنزع » دقيق على الأفهام» وهو من أسرار القرآن الكرم . 

م أخذ يوضح حسن هذا المسلك» ويبين قربه من الأفهام» فقال: « والذي 
تھے ان ی غ أن الرحمة لا تفارق صفة من صفات الرب تبارك 
وتعاى» والصفة قانمة باموصوف لا تفارقه» لأن الصفة لا تفارق موصوفهاء 
فإذدا كانت قريبة من المحسنين» فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» 
بل قرب رحته تبع لقربه . . 

ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى 


(۱) بدائع الفوائد ح ۳۰/۳ التفسیر القم ۲۷۲ 
(۲) في المرجعين السابقين 1 إذا] ولكن المعنى على [ إذ] أوضح . 


۹۱ 


قريب من المحسنين » وذلك يستلزم القربين : قربه وقرب رحته . 

ولو قال: « ان رجه الله قريبة من المحسنين » لم يدل على قربه تعالى منهم ۰ 
لأن قربه تعای أخص من قرب رحمته» والأعم ل يستلزم الأخص› لاف 
قربه » فإنه لما كان أخص استلزم الأعم» وهو قرب رحته » . 

م يشىد بهذا المسلك. )ا تصمن من بلاغة ف الإيجاز. واقتصاد ف 
التعبير » فقال: «فلا تستهن ذا المسلك› فان له شأناً» وهو متضمن لسر 
بديع من أسرار الكتاب » . 


وهذا التوجيه الذي وجهه ابن القم في هذا المسلك توجيه يدل على ما في 
القران الكرم من بلاغة الإعاز التي هي سمة من ساته» فالرحمة صفة من 
صفات الرب» والصفة قانمة بالموصوف. وملازمة له لا تفارقهء فاذا كانت 
هذه الصفة قريبة من المحسنين » فا موصوف - وهو الرب - أولى بالقرب . 

فالتعبير البديل [إن الله قريب من المحسنينء وإن رحة الله قريبة من 
المحسنين ] ففيه جلتان مكونتان من مسند إليه ومسند [ إن الله قريب ]› 
[ إن رحة الله قريبة]» بيغا الآية القرآنية جلة واحدة [إن رحة الله 
قريب ] .. فاستغنى خبر المحذوف [ قريب ] وهو خبر عن لفظ الجلالة [ الله ] . 
المحذوف» عن خبر الموجود[قريبة] وهي خبر عن [ رحة الله ] المذكورة . 

وهذا ضرب من الإيجاز الذي امتاز به النظم في القرآنء والبلاغة الإيجاز. 


ب اا 


)١(‏ الإحتباك: وهو نوع من الإيجاز» وهو أن يحذف من الأول ما ثبت نة ؛ في الثاني ومن 
الثاني ما ثبت نظيره في الأول» وهو مأخوذ من «الحبك» الذي معناه الشد والإحكام» 
وتحسين أثر الصنعة في الثوب . 


۹۲ 


حذف الموصوف: 

وني الآية نفسها إن رَحمة الله قريب من المخسنين# في محاولة للإجابة 
عن هذا السؤال: لاذا جاء الإخبار عن [الرحة] وهي مؤنثة بالتاء 
ب [ قريب ] وهو مذكر؟ . 

قال ابن الق - ولعله نقلا عن العلاءء وجعا مما وصل اليه من 
1 )0 

« المسلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه» كأنه 
قال: إن رحة الله شىء قريب من المحسنينء أو لطف قريب ونو ذلك› 
وحذف الموصوف كثير » فمنه قول الشاعر: 
قا ات ن تبکسه عل وه ت ل من بدك یا عامر؟ 
E‏ في الدار ذا غُرية قد دل فمن لس للنةناصر 

المعنى: تركتنى شخصاء أو إنسانا ذا غربةء ولولا ذلك لقالت: تركتني 
ذات غربة . 

ومنه قول الآخر: 
فلو أك في يوم الرّخاء سألتنى فراقك ل أجل وأنت صّديق 


اراد : وانت شخص .۰ او انسان صدیق » . 


5 


غم أخذ يضعف هذا المسلك» ويوهن من قيمة ذلك الحذف» حيث إن 
حذف الموصوف لا يصلح في کل موضع» ولا يحسن في کل کلام وإ 


سد .وهو كثير في القرآن الكري» ومنه قوله تعال ؛ ومتَل الّذين كَمَرُوا كمل الذي ينعق تا 
لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاء ونداء# (البقرة »)۱۷١‏ والتقدير» ومثل الأنبياء والكفار» كمثل الذي 
ينعق» والذي ينعقق ٠ه‏ فح ن الأول « الأنبياء» لدلالة « الذي ينعق » عليه » ومن الثافي 
« الذي ينعق به » لدلالة « الذين كفروا » عليه . 

(۱) التفسیر القم ۲۹۷ بدائع الفوائد ح ۲١/۳‏ 


۹۳ 


ذلك يکون ف مقامات» يقول في ذلك : 
« وهذا المسلك ضعيف .. لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إنما 


بحسن بشرطين : 
أحدها: أن تكون الصفة خاصة يعلم ثبوتها لذلك الموصوف بعينه لا 
له 


الثاني : أن تكون الصفة قد غلب استعالما مفردة عن الموصوف. كالبر 
والفاجرء والعام والجاهل» والمتقي» والرسولء والنيء ونحو ذلك ما غلب 
استعهال الصفة فيه مجردة عن الموصوف. فلا يكاد يجيء ذكر الموصوف 
معهاء كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعي وإ الفجار في جحي 
(الانفطار ۳٠ء .)٠١‏ إن المتقين في جتات وعَيّون) (الذاريات .)٠١‏ 
إن المسلمين والمسمَات والمؤمنين والموّسات) (الأحزاب .)٠١‏ 
[والكافرُون هُمٌّ الظَالمُون) (البقرة .)٠٠١‏ وهو كثير جداً في القرآن 
وكلام العرب . 

وبدون ذلك لا يحسن الاقتصار على الصفةء فلا يحسن أن تقول: جاءني 
طویل» ورأیت جيلاء أو قبيحا» وأنت ترید : جاءني رجل طویل» ورأیت 
رجلا جمیلا» أو قبیحاًء ولا تقول: سکنت في قریب» ترید في مکان قریب» 
مع دلالة السكنى على المكان . 

¥ ¥ # 

فحذف الموصوف - كا يذكر ابن القم - ليس جائزاً على إطلاقه وإنما 
بحذف إذا كانت الصفة غالبة على الموصوف حتى صارت كالعلم عليه 
کالایات التي استشھد مہا . 

افا اذا کات الصفة مشتركة كالطويل والقبيح -مثلا- فيتعين ذكر 
الموصوف حتى يعام أن الصفة لهء لا لغيره. 


۹٤ 


وقد أكد ابن اقم هذا مرة أخرى عند تفسيره لسورة الاش في قوله 
قل اعود برب الاس » ملك التاس» إِلّه التاس» من شر الوْسواس 

ناس € . 

« ف [الوسواس الخناس] وصفان لموصوف عذوف - وهو الشطان- 
وحَسَنَ حذف الموصوف هنا غلبة الوصف حتى صار كالعام عليه » 

3% 3% # 

حذف الفاعل : 

بحث ابن القم عن السر في حذف الفاعل عند تفسيره لقوله تعالى: 
اهدنا الصراطٌ امسقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عَلبم) (الفاتحة ٦‏ ۷) كا أبان عن سر ذكره في [أنعمت لیم ] 
وإسناد الفعل إلى الفاعل في هذه الجملة» وسبب بناء الفعل للمجهول في 
[ المغضوب عليهم ] » فقال: 

« وأضاف النعمة إليه » وحذف فاعل الغضب لوجوه: 

منها: أن النعمة هي الخير والفضل» والغضب من باب الانتقام والعدلء 
والرحمة تغلب الغضب» فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقها وأقواها . 

وهذه طربيقة القرآن ف اسناد الخرات و اليه وحذف الفاعل ف 
مقابلتهها» كقول مؤمن الجن وأا لآ لا نذري اشر أريد من في الأرّض ٤م‏ 
اراد مهم بهم رَشّداً) ( الجن )٠١‏ . 


ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين: #فأراد ربك أن يْلَّنَا 


(۱) بدائع الفوائد ح ۲۵٤١/۳‏ 
(( التفسیر القم ٠١ ٠۱۲‏ 


۹۵ 


أشدَها. ويَستخرجا كَنْرَهُمًَا رحمَةٌ من ربك (الكهف ۸۲) . 


وقال في خرق السفينة : «فَأرَذّت أن أعيبّها) (الكهف ۷۹). ثم قال 
بعد ذلك وما قعلتّه عن أمّري) (الكهف ۸۲) . 


وتأمل قوله تعاى : [أحل لكم لله الصيام الرقثٌ على نسائكم) (النساء 
۷ ). وقوله: حرمت علَیکم أمّماتکم -م قال - وأحل لكم ما وراء 
ذلكم) (النساء ۲۳ .)٠١‏ وقوله:. حرمت عليكم اليه والدَمٌ ولحم 
الخنزير# (المائدة ۴) 

الوجه الثاني : أن الله - سبحانه- هو المنفرد بالنعم وما بکم من نعمَة 
فمن الله .(النحل »)۵٥۳‏ فأضيف إليه ما هو.منفرد بهء وإن أضيف إلى 
غبره فلکونه طريقاً ومجرّى للنعمةء وأما الغضب على أعدائه فلا ختص به 
تعالی» بل ملائكته» وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه» فكان في لفظة 
[ أنعمت عليهم ] من الدلالة على تفرده بالإنعام» وأن النعمة المطلقة منه 
وحده» هو المنفرد بهاء ما ليس في لفظة المنعّم عليهم) . 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار باهانة المغضوب 

عليه وتحقرة» وتصغر الەن ما ليس قي ذكر فاعل النعمة من إكرا 6 
عله » والإشادة بذكره» ورفع قدره . 

فاذا ات من قد أکرمه ملك وشرفه› ورفع قدره» فقلت : هذا :الذي 
أكرمه السلطان» عليه وأعطاه ما تناه کان أبلغ في الثناء 3 
قولك : : هذا الذي أكرم وخلع عليه » وشَرّف» وأعطى.. ا 


اف ا ف فاو نة اتل وه و ان 
(۱)( ف في المرجع السابق [ المغضوب عليهم ] بدلا من [ أنعمت عليهم ] e‏ 
التصحيح . 


۹٦ 


صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) » فقد أضيفت النعمة إلى 
الله تعالى إذ هي فضل ورحمة» وصفة كال وجال» فأولى أن تنسب إليه 
سبحانه» وحذف في مقابل ذلك الفاعل في [ المغضوب عليهم ]| حيث بني 
الغعل للمجهول» لأن صفة الغضب بعيدة عن الكمال والجال» فلم تضف إليه 
تعالى» وإسناد أكمل الأمرين إلى الله تعالى هي طريقة القرآن الكرم » وقد 
عدد ابن القم عدة آيات كرية سارت على هذا الطريق 

وقد تأدب الخضر عله السلام - ذا الأدب العالي » فحكى القرآن عنه 
ذلك.» حبث أضاف عيب السفينة إلى نفسه»ء وإرادة ذلك إليه» فقال: 
« فأردت أن أعيبها » و ينسب ذلك اليه تعالى مع أن الله تعالى هو الذي 
ا مره دال و ج إياه» کا قال بعد ذلك « وما فعلته عن أمري» أي ما 
كان من خرق السفينةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار كان بإلمام من الله 
- ولكن الخضر عليه السلام - لم يضف ذلك إلى الله تأدباً منه في الخطاب» 
ولطفا في الحديث . 

على أن هذه الفكرة ليست من اختراع ابن القم فقد وجدتها عند ابن 
الأشين. ( ت 1١۷‏ ه) اف باب الالتفات ‏ » وهدا ل ينقضص من نة 
العلمية » فالعام ليس له دولة . 


١۷٣١/٣۲ المثل السائر ح‎ )١( 


۹۷ ابن القم م ۷ 


ترتيب الجملة في اللغة: 
لكل كلمة في الجملة العربية ترتيب خاص بحسب وضعه اللغوي» فمثلا › 


الفعل يتقدم على الفاعلء والفاعل يتقدم على المفعولء ثم تأتي بعد ذلك 
المتمات للجملةء كالظرف. والجار والمجرور» والحال» وغيرهاء كذلك 


المبتدأً يتقدم على الخبر . 
وهذا هو الأصل في ترتيب الجملء وينبغي ألا ننقل كلمة عن موضعها 
احتراماً هذا الأصل . 


غبر أنه قد يعرض من المزايا والمقتضيات ما يدعو إلى نقل بعض الكلات 
في الجمل من موضعهاء فنقدم كلمة أو نؤخرهاء وهذا ما يدعى بالتقديم 
والتأخير » ويحتل هذا الموضوع في البلاغة العربية مكانا ساميا . 

والتقديم والتأخبر لغرض بلاغي » وسر من اسان التعببر » یکسب الكلام 
جالا وتأثيراء لأنه سبيل إلى نقل المعاني في ألفاظها إلى المخاطبين كما هي 
مرتبة في دهن المتكام حسب أُهميتها عنده» فیکون الأسلوتب صورة صادقة 
لإحساس المتكام» وضدق شاع . 
« سيبويه » وتعقيب « السهیلى » : 


وقد تنبه إلى أسرار التقدي والتأخير في وقت مبكر إمام النحاة سيبويه 
( ت .۱۸۰ ه)› فقال هذه الفقرة المجملة . 


« الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب› تقول : صمت رمضان وشعبان» 


وان شتت شعبان ورمضان» خلاف [ الفاء وم ] = إل pel‏ یقدمون ف 
رای اا 


۹۸ 


کلامھم ما هم به أهم» وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جيعا pr lee‏ 


لكن السهيل (ٿ 0۸۱ ه) بتلقف هذه الفقرة.ويعلق عليها بقوله: فا 
0 
٠‏ ينقل عن ابن الق 
« وهو کلام ممل يحتاج إلى بسط وتبيين» فيقال: متى يكون أحد الشيئين 
أحق بالتقدم» ویکون المتكام ببيانه اغى 


والسهيلي بهذا التعليق » وذلك التساؤل» يريد أن يفصح عن معنى في بطن 
الشاعر - أعني بطن سیبويه» لم يفصح عنه» ولم یوضحه» فقال في بيان هذا 
الأصل: 

« والجواب أن هذا الأصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله 
وحدیث رسوله» اذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم» وتأخبر 
ما أخر» نخو: 

السميع والبصير » والظلمات والنور» والليل والنهار» والجن والإنس في 
الأكء وفي بعضها الإنس والجن» وتقدي السماء على الأرض في الذكرء 
وتقده م الأرض عليها في بعض الآي» ونحو سميع علم» وم يجيء علم سميع › 
6 عزيز حکي» وغفور رحم» وفي موصع واحد الرحي الغفورء إلى 
غير ذلك ما لا يكاد ينحصر» وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمةء 
لأنه کلام الحكي الخبر » . 

م يقدم السهيلي للقارىء القواعد التي رآها سببا في التقدي» وظنها سرا 
م ا البلاغة» وعاملا من عوامل التفضيل» فقال: 


(۱( الكتاب ح ١۱۵/١‏ 
(۲( بدائع الفوائد ح 1۱/١‏ وما بعدها 


۹۹ 


« وسنقدم بین يدي الخوض ف هذا الاش أصاد يقف بك على الطريق 
في الجنان» تتقدم بأحد خسة أشياء: إما بالزمان» وإما بالطبع» وإما بالرتبة» 
وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمال . . 

ورعا كان ترتيب الألفاظ بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنى » كقوهم : 
ربع ومضر› وکان تقديم [ مضر ] أو من جهه ة الفضل »› ولکن آثروا الخفة» 
لاك لو قدمت ا في اللفظ كرت الحركات وتوالت » فلا أخرت 
لوا الکن ل 

ثم أخذ يفصل هذه الأشياء الخمسة وييثل للتقدي هاء فقال: 

« أما ما تقدم بتقدم الزمان: [ عاد ونمود» والظلهات والنور]» فإن الظلمة 

“e 2 O) «‏ م ا : ن م 2 
اقول * E‏ 8 ا و رو ا قال و 
$ وال أخرَجكم من بُطُون أمَهاتكم لا تعْلّمون شيئاء وجَعَل لكمالسمع 
والأبْصار والأفئدة) (النحل ۷۸) فالجهل ظلمة معقولة» وهي متقدمة 
بالزمان على نور العام . . 

ومن المتقدم ا غو :2 وثلاثت وا ( النساء ۳(« وغو 
}ما نرق من نري تلانة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم 
( المجادلة ¥(“ وما يتقدم من e‏ يتقدم بالطبع . 


ومن هذا الباب تقدم [العزيز] على [ الحكي]” لأنه عر فلا عز 
)١(‏ لعله يقصد قوله تعالى : وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) (یس ۳۷) 
فبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل والنور طاری علیها يسترها بضوئه (راجم 


البيان في ضوء أساليب القرآن ص ۱۷١‏ للمؤلف) . 
(۳) في قوله تعای والله عزیز حکم) (المائدة ۳۸ ) 


|٠٠ 


حکم» وریا کان هذا م تقدم السبب على المسبب» ومثله كثير في القرآن» 
نحو يحب التوابين» ويْحبُ المتطهرين) (البقرة ۲۲۲) لأن التوبة سبب 
الطهارة» وكذلك ويل لكل أفاك ائم (الجاثية ۷) لأن الإفك سبب 
الإ » وكذلك معتدٍ أثم ) (ن١٠).‏ 


وأما تقديم [هَمًاز] على [مشاءِ بتمم ] (ن )١١‏ فبالرتبةء لأن المي 
مرتب على القعود في المكانء و[ الماز]: هو العياب» وذلك لا يفتقر إلى 
حركة وانتقال من موضعه» بخلاف النميمة . 

ومن المقدم بالرتبة «يأتوك رجالا وعلّى كل ضامر) (الحج ۴۷)ء 
لأن الذي ياق راجلا ياي من اكان القريب» والذي ياي على الضامرء ياي 

من المكان البعيد. على أنه قد روی عن ابن عباس أنه قال: وددت أف حجبت 
راجلا لأن الله قدم الرجالة على الركبان في القرآن» فجعله ابن عباس من 
بات تقدم الفاضل على المفضول» والمعنيان موجودان» وريا قدم الشيء لثلاثة 
معان » رة وخمسة» ورعا قدم لمعنى واحد من الخمسة . 


وما قدم للفضل والشرف #فاغسلوا وَجُوهكم وأيديّكم إلى المرافق » 
وامَسَحُوا برو سکم وأرجُكم) (الائدة .)٦‏ وقوله «التبّن والصديقين) 
(النساء 1۹)» ومنه 2 [ السميع ] على [ البصر ] (فصلت ›)۳١‏ 
و[ سميع ] على [ بصير] (الأعراف .)٠٠٠١‏ 

ومنه تقدم [ الجن] على 1 الإنس] في أكثر المواضعء لأن 1 الجن] تشتمل 
على الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصارء قال تعالى #وجعلوا بيه وب 
الجنة نسب " ( الصافات ٠١۸‏ )ء وقال الأعشى: 


وسخر من جن اللائك شيعة قياما لديه يعملون بلا أجر 


وأما قوله تعالی : : للم طمثهن إنس قَبْلَهّم ولا جان4 (الرحن )٥١‏ . 


. أي جعل المشركون بين الله تعالى وبين الملائكة نسباً : فقالوا :إنهم بنات الله‎ )١( 


وقوله :)لا يُسأل عن دنبه إنس ولآ جا (الرجن ۳۹). ٠‏ 

وقوله: وأا ظَنتّا أن لن تقول الإنسٌ والجن عَلّى الله كَذباً) (الجن 
0(. 

فإن لفظ [الجن] هنا لا يتناول الملائكة بحال» لنزاهتهم عن العيوب» 
وأنم لا يتوهم عليهم الكذب. ولا سائر الذنوب. فلا م يتناوهم عموم 
اللفظ" هذه القرينة » بدأ بلفظ [ الإنس ] لفضلهم وكاهم . 

وأما تقدم [ الأرض] في قوله: وما يرب عن ريك من مثقال رة 
في الأرْض ولا في السّمَاء» (يونس )1١‏ فبالرتبة أيضاًء لأنها منتظمة 
بذکر ما هي أقرب إليه وهم المخاطبون بقوله: وما تَعْمَلوّن من عَمَلٍ ¢ 
(يونس )٩١‏ فاقتضى حسن النظم تقديها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين 
هم أهلها . بخلاف الآبة التي في سباً ء فإنها منتظمة بقوله : عام الغيب) . 

وأما تقدي المال على الولد في كثير من الآي» فلأن [ الولد] بعد وجود 
امال نعمة ومسرة» وعند الفقر وسوء الجال هم ومضرةء فهذا من تقديم 
السبب على المسبب» لأن المال سبب تمام النعمة بالولد . 


_ وأما قوله حب الْشَهوات من الشتاء والبَنيّن) (آل عمران )٠١‏ فتقدم 
النساء على البنين بالسبب» وتقدم الأموال على البنين بالرتبة . 


والتهديد» فبداً بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن 


. ] ف البدائع [ عموم لفظ ] فعدلتها إلى هذا [ عموم اللفظ‎ )١( 

(۲) آية يونس وما تكُونُ في شن وما تلو منه من قران ولا تَعمَلون من عَمَلٍ إلا كتا 
عَلَيْكّم شَهُوداً إذ تفيضُونَ فيه » وما یعزب . . 
(وآية سب وقال الّذين كَمَروا لاتأتينَا الساعة» فل بى وربي تانيكم عالم اليب لا 
يرُب عنه مال در في السٌموات ولا في الأز ص ) (سبأً ۴) . 
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من سمع حسك آقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 
تعالى متعلقا با ظهر وبطنء وواقعا على ما قرب وشطن» لکن ذکر 
[ السميع ] أوقع في باب التخويف من ذكر 1 العلم ]ء فهو أولى بالتقدي . 

وأما تقدي [ الغفور] على [ الرحم] فهو أولى بالطبع» لأن المغفرة سلامةء 
والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة . 


وأما قوله: وهو الرَحمٌ العَفُورّي (سبأً ۲) فالرجة هناك متقدمة على 
المغفرة» فإما بالفصل والكمال» وإما بالطبم» لأنها منتظمة بذكر أصناف 
الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» فالرحمة تشملهمء والمغفرة تخصهم» 
والعموم بالطبع قبل الخصوص» كقوله: قاكهة ونخل ورمًان)» (الرحهن 
۸) وکقوله : [وملائکته وَرسّله وجبّریل ومیگًال) (البقرة ۹۸). 

وما قدم بالفضل قوله: #واسْجدي واركعي مع الرَاكعين) ( آل عمران 
۳ ) لأن السجود أفضل». وأقرب ما يكون العبد من ربة. وهو ساجد. 
والمراد بالسجود: صلاتها في بيتها» وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلابا 
مع قومها . 

واركعي م الراكعين) .أي صل مع المصلين في بيت المقدس» فعبر 
بال رکوع عن الصلاة» فالآية صارت متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدهاء عبر 
عنها بالسجود. لأن السجود أفضل حالات العبد» وكذلك صلاة المرأة فى ف 
بيتها أفضل هاء ثم صلاتها في المسجد» وعبر عنها بالركوع» لأنه في الفضل 
دون السجود» وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها و في بيتها 
و 

ثم يختم السهيلي بجثه هذا بقوله : 

« فمن لحظ هذه المعاني بقلبه» وتدبر هذا النظم البديع بلبه » ارتفع ف 
معرفة الإعجاز عن التقليد » وأبصر بعن بعين البقين أنه تنزيل من حکي يد » . 


ERE 


تعقيب « ابن القم » على « السهيلي» : 

ومع ما بذل السهيلي من جهد ف انتراج هذه الفوائد» وبیان اللطائف 
في التقديم والتأخبر» والأشرار البلاغية الي نشأت عنھا| »› وبالرغم من أن هذه 
اللطائف البلاغية التي جحثها كانت مقبولة› وتقع على السمع موقع الاستحسان» 
وعلى القلب موضع الرضاء فإن ابن القم أدخل عليها بعض الإضافات»› وزاد 
عليها بعض الأسرار» ففاق السهيلى في البحثء وزاد عليه في الفققه 
والاستنباط › وقد عقب عل کل فقرة من کلامه» واستحسن منها ما 
استحسن» واعترض على بعضها »› وكان هذا وذاك دلالة على حاسة بلاغىة»› 
وذوق لغوي سلم» وجال توجيه في التفسير والبيان . 

وقد بدأ ابن القم كلامه بالاعتراف بأن ولوج هذا الموضوع» والبحث في 
هذا الاعاه من أصعب الأمور على الباحث» وأشقها على الدارس»› فقال' : 

« وقد تولج - رجه الله - مضائق › تضايق عنها أن تولجها الإبر وأتى 
بأشباء حسنة» وبأشياء غبرها أحسن منها » . 

ثم ابتدأ في التعقيب فقرة فقرة» فقال : 

فأما تعليله تقديم [ربيعة] على [مضر]ء ففي غاية الحسن»وهذان 
الاسمان لتلازمه) في الغالب صارا كاسم واحد» فحسن فيه ما ذكره . 

وأما ما ذكره في تقدم [ الجن ] على 1 الإنس] من شرف الجن فمستدرك 
عليه »|فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة - قد ذكرناها في غير هذا 
الموضع - 

وأا قوله : « إن الملائكة منهم» أو هم أشرف» 

فالمقدمتان منوعتانء أما الأول: فلأن أصل الملائكة» ومادتهم التي خلقوا 


(۱) بدائع الفوائد ص 11⁄١‏ وما بعدها 


°٤ 


منها هى النور» ثبت ذلك مرفوعا عن الني به في صحيح مسلمء وأما 
الجان: فادتېم النار» بے بنص القرآن» ولا ر يصح التفريق بن الجن والجان لغة» 
ولا شرعاًء ولا عقلاً . 


وا المقدمة الثانية: : وهي كون الملائكة ر اشر من الائس: فهي 


المسألة المشهورة» وهي تفضيل املائكة أ9 البشر» والجمهور عل تفضيل 
البشر» والذين فضلوا املائكة هم المعتزلة» والفلاسفة » وطائفة من عداهم . 
تقدم « الجن » على « الإنس». وعکسه: 

وبعد أن يفند رأي السهيلي من تفضيل الجن على الإنس - لاشتال الجن 
عل املائكة_ ونقيه هذا الا ت انه من اعتقاد طوائف المعتزلة 
والفلاسفة ». بادر يوصح, السبب الحقيقي والسر البلاغي ف تقدي الجن عل 
الإانس. فقال : 

« الذي ينبغي أن يقال في التقدم هناء أنه تقدم بالزمان «لقوله تغال: 
#ولقد حَلَقتا الإنسان من صلصال ٤‏ حم سوا واتار خلقتاء من 
قبل من نار السَموم) (الحجر ۲۹ ۲۷). 

وأما تقدي 1 الإنس] على [الجن] في قوله: 13 يَطّمهُنَ إنْسٌ 
جان ( الرحمن ۵٩‏ )» فلحكمة أخرى غير ما ذكره» وهو أن النفي تابع لا 
تعقله القلوب من الإثبات فېرد النفى عليه » وعام النفوس بطمث اللإنس 
ونفرتہا من طمثها الرجال هو المعروف. فجاء النفي على مقتضى ذلك» وكان 
تقدي الإنس في هذا النفي أهم . 

وأما قوله: وأنًا ظتتا أن لن تقول الإنس والجن على الله کذباً 
(الجن )٥١‏ بتقدي الإنس » لتقدمهم ف الخطاب بالقرآن» وتقديهم ف التصديق 
والتكذيب » . ۰ 

وأما تقدم (عاد) على (نمود) حيث وقع في القرآن» فما ذكره من تقدمهم 
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بالزمان فصحيح» وكذلك (الظلات والنور)» وكذلك (مَثنى وبابه) . 
وأما قدي ( الرجال) على ( الركبان) ء ففيه فائدة جليلة » وهي أن الله شرط في 
الحج الاستطاعة. ولا بد من السفر إلبه لغالب الناس» فذکر نوعي الحجاج 
لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب» وقدم الرجال اهتاما بهذا 
وتوجخهم وتقول : ان الله یکتبه علیکم» وم برده منکم» وربا توهموا انه 
غير نافع هم» فبداً بهم جبرآ لمم ورجة . 
تدم أعضاء الوضوء على بعضها : 
ثم أقحم ابن القم في خلال تعقبه على كلام السهيلي كلام لم يرد عن 
السهيل » والظاهر أنه فَهُم له في آية الوضوء تيع فيه غبره» وأراد أن يؤکده» 
ویلتمس لتقدي أعضاء الوضوء بعضها على بعض أسباباً وعللاء فال 
وأما تقدي غسل الوجهء ثم اليدين إلى المرافقء ثم مسح الرأس» م 
الرجلين ف الوضوء» فمن قول : إن هذا الترتيب واجب» وهو الشافعي 
إوأحمد» ومن وافقها » فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوباً لقرائن عديدة: 
أحدها: أنه أدخل مسوحاً بين مغسولينء وقطع النظير عن نظيره» ولو 
أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم» 
والممسوح بعدها» فلا. عدل إلى ذلك. دل على وجوب ترتيبها على الوجه 
الذي ذكر. 
رت الال ونا لاعفا كام فج 
(۱) بدائع الفوائد ص 1۹/۱۲ . 
(۲) المراد الآية: «يأيما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةء فاغسلو وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين# (المائدة )١‏ . 


٠٠١ 


مراعاتہا» ٤‏ تلن ودره هدو بها افر ٠‏ الله وور ها نة اله وقد 
اکان الي س و إلى ألما قد الله فانه نه ینبغی تقديمه. ولا يۇخر» فانه )ا 


طاف بین الصفا والمروة» بدا بالصفا وقال: 


نبدأ با بدأ الله به وفي رواية 


النسائي : « ابدأوا با بدأ الله به» على الأمر» فتأمل بداءته بالصفا معللاً ذلك 
یکو الله بدا به» فلا ينبغي تاخيره» وهكذا يقول المرتبون للوضوء: نحن ' 


ا ا 


غم عاد للتعقيب على كلام السهيلي ء فقال: 


١‏ وأما تقدي [ النبيين ] على [ الصديقين ] : فلا ذكرهء ولكون الصديق 
تابعاً لني » فإنغا استحق اسم الصديق لكمال تصديقه لني » فهو تابع حض . 


وتأمل تقدي [ الصديقين ] على [ الشهداء 
[ الشهداء ] على ( الصالحين) لفضلهم عليهم . 


تقدم » السمع» » على « البصر»: 


] لفضل الصديقين عليهم » وتقدم 


وأما تقدي [ السمع] على 1[ البصر] فهو متقدم عليه حیث ف 


القرآن». ا أو فعلاء أو اسا 


فالأول» کقوله E‏ إن الس ولت والفرّاد کل عك E‏ 


مسولا (اللإسراء .)۳١‏ 


الثاني » كقوله تعاى : #إتني معَكا أسْمَعٌ وأ 


الثالث» كقوله تعالى : سَميعٌ صر 


ری (طه )۳٦‏ . 


(الحج 1١‏ ۷۵). #إته هو 


السّميعٌ البصير € (الإسراء )١‏ [وكان الله سَميعاً بصبراً) (النساء )٠۳١١‏ . 


)۷( المراد قوله تعالی : ومن يطع. الله والرسول 
والصديقين والشهداء والصالحين) (النساء 1۹) . 
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فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين 


واصح ذا من يقول: إن السمع شرف من البصر› وهذا قول 
اللأكثرين :. : 

كا احتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم 
بالبصر القريبة» والسمع يدرك الموجودات والمعدومات»› والحاضر والغائب» 
والقريب والبعيد» والواجب والممكن والممتنع› فلا نسبة لادراك البصر ای 
ادراکه . 

کا أحتجوا ك فقد السمع وجب عام القلب واللسان» ويمذا كان 
الأطرش خلقه لا ينطق في الغالب» وأما فقد البصر فرعا کان معیناً على قوة 
إدراك البصيرة» وشدة ذكائهاء فإن نور البصر ينعكس إلى نور البصيرة 
باطناً » فىقوی ادرا کها ویعظم» ومذا جد کشیراً : من العميان ا أكثرهم 
عندهم من الذكاء الوقاد» والفطنة » وضباء الجحس الباطن› ما لە تکاد ده 

عند البصيرء ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار» ومباشرته 
للمبصرات على اختلافها وجب تفرف القلب وتشتبته » ومذا کان الليل أجع 
للقلب. والخلوة أعون على إصابة الفكرة» ومذا كثير في العلماء والفضلاء 
وأية الإسلام من هو أعمى» ول يعرف فيهم واحد طرش 

e‏ مفضلي e‏ ا مفضلى 
e‏ ا ا عله o‏ 

« ولا تستطل هذا الفصل» فإنه أهم ما قصد بالكلام» فليعد إليه » . 

ثم استأنف التعقيب على كلام السهيلي » فقال: 


(۱) بدائع الفوائد ح ۷۳/۱ 


ادها أن بكرن الاق بشتضية عت بكرن ذكرها متها هدد 
والوعيد» كا جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين» وتحذيرهم بجا يذكره من 
صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة» كقوله: #فإن زّم من بعد ما 
جا۶تكم البيتات فاعَلَمُوا أن الله عزيز ز حک) (البقرة ۹١۲)ء‏ وقوله: 
ون کات ید راب الا فعند: الد رات الا وال ركان ا 
ا صر اً) (النساء ١٠٤۳‏ ) والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون 
في ضمن ذلك أن أسمع ما يَرْدون به علبك» وما يقابلون به رسالاتي» 
وأبصر ما يفعلون ... وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: « إتي مَعَكَمَا 
اسم وأرّى» هو يسمع ما يجيبهم به ویری ما یصنعه وهذا لا يعم سائر 
المواضع» بل يختص منها ما هذا شأنه .. . 


تقد « السماء» على « الأرض »» وعکسه: 
وما تقدي « السماء» على [ الأرض] ففيه معنى آخر غير ما ذکره: 


وهو أنه غالباً ان تد كر السموات والارض في سياق آيات الرب الدالة على 
وحدانيته» وربوبيته» ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم مها الارن 
لسعتها وعظمهاء وما فيها من كواكبها» وشمسها وقمرها» وبروجها وعلوهاء 
وإستغنائماعن عمد تقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى غير ذلك من عجائبهاء التي 
الأرض وما فيها كقطرة في سعتهاء وهمذا أمر سبحانه أن يرجع الناظر البصر 
فيها كرة بعد كرة» ويتأمل استواءهاء واتساقهاء وبراءتها من الخلل 
والفطور» فالآية فيها أعظم من الأرض» وفي کل شيء له آية . 

وأما تقديم 1 الأرض] عليها في قوله: وما عرب عن ربك من مْمّال 
رة في الأرض ولا في الساء) (يونس )1١‏ وتأخيرها عنها في (سبأ) ٠.‏ 


. )۳ عالم الغيب لا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) (سبأً‎ )١( 


فتأمل كيف وقع هذا الترتيب في (سبأً) في ضمن قول الكفار لا تَأتيتا 
السَاعة» قل : يل وربی لتاتینکم عالم لغب لا ت عنه مثقال در ف 
الشّموات ولاً في الأرّض € (سبأً ۳) . 

كيف قدم [ السموات ] هناء لأن الساعة إنما تأتي من قبلها» وهي غيب 
فيها» ومن جهتها تبتدىء. وتنشأء ومذا قدم [ صعق أهل السموات ] على 
[ أهل الأرض] عندهاء فقال تعالى: #ونفخ في الصور فصعق مَن في 
السّموات ومَن في الأَرْض € (الزمر 1۸) . 

واا تقدم [السماء] على [الأرض] في سورة يونس - فإنه )ا كان 
السياق سياق تحذيرء وتهديد للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعامم دقيقها 
وجليلها» وان ا یغیب عنه منها شىء اقتضی ذلك ذکر علهم وهو 
الأرض- قبل ذكر السماء . 

فتبارك من أودع کلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه کلام 
الله » وأن مخلوقاً لا يكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبداً . 
تقدم « المال» على «البنين »» وعكسه: 

وأما تقدم [ المال] على [الولد ] فام يطرد في القرآن» بل جاء مقدماً 
كذلك في قوله: 

وما آنوالگم ولا دكم بالتي تفرم عند قى (سباً ۴۷ ). 

وقوله : #إن) أموالكم وأولادكم فتنة# ( التغابن )٠١‏ . 

وقوله: لا تلْهِكُم أمْوَلكُم ولا أَوَلاَذكم عَن ذكرٌ الله (المنافقون 
4). 

قل إن کان آباؤکم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجُكم وعشبرڌ 
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وأموال اقترفتمًُوها) (التوبة )۲٤‏ ' 

وقوله : زین للناس حب الشهوات من النساء والبنبن والقناطير المقنطرة 

من الذهب والفضة) ( آل عمران ١٤‏ ) . 

فأما تقدم الأموال في تلك المواضع الثلاثة» فلأنها ينتظمها معنى واحده 
وهو التحذير من الاشتغال ہاء والحرص على تحصيلها »> حت يفوته حظه من 
الله والدار الآخرة. .. ومعلوم أن اشتقال: الناش بأمواهم والتلاهي با أعظم 
من اشتغاطا بأولادهم» وهذا هو الواقع حق إن الرجل ليستغرقه اشتغاله ماله 
عن مصلحة ولده» ومعاشرته وقربه . 

وأما تقديهم - أي البنين- على الأموال في تينك الآيتين» فلحكمة 
باهرة... فمعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآياته وإخوانه 
وعشرته تملعه من الخروج عنهم » أکثر ما عنعه مفارقته ماله » فان وع 
هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهرء نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثرء ولا 
يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله » فكان تقدم هذا الجنس أولى من 
تقدم المال . 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقدي ما قدم وتأخير ما أخر» يطلعك على 
عظمة هذا الكلام وجلالته . فبداً أو بذ کر أصول العبد ك وهم آپاژه 
المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة. . . 

م ذكر الفروع - وهم الأبناء- لأنہم يتلونہم في الرتبة» وهم أقرب أقار م 
3 وأعلق بقلو ہم » وألضق بأكبادهم من الاخوان والعشبرة . 

ثم ذكر الإخوان - وهم الكلالة وحواشي النسب- فذكر الأصول أولاء م 
ا ثم النظراء ثالاً . 

م الأزواج رابعا - لأن الزوجة أجنبية عنده» ويكن أن يتعوض عنها 
بغيرهاء وإنما تراد للشهوة» وأما الأقارب من [ الآباء والأبناء والإخوان] 


11۱ 


فلا عوض عنهم» ويرادون للنصرة والدفاع » وذلك مقدم على جرد الشهوة . 

م ذكر القرابة البعيدة خامسا - وهي العشيرة» وبنو العم - 

م انتقل إلى ذكر [ الأموال] بعد 1 الأقارب ] - سادسا- ووصفها بكونا 
مقترفة » أي مكتسبة » لان القلوب إلى ما اكتسبته من المال ميل » وله أحب» 
وبقدره أعرف» لما حصل له فيه من التعب والمشقة . 

بخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصيةء فان حفظه 
للأول» ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من الثاني » والحس شاهد بہذاء 
وحسبك به . 

م ذكر التجارة سابعة: لأن عحبة العبد للهال أعظم من مبته للتجارة التي 
حصله مہا » فالتجارة علده وسىلة الى الال المقترف› فقدم [JLI]‏ على 
¡ التجارة ] تقدم الغايات على وسائلها . 

م وصف التجارة بكونہا مما خش کسادها» وهذا یدل على شرفها 
وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد . 

م ذكر الأوطان -ثامنا- آخر المراتبء لأن تعلق القلب بها دون تعلقه 
بسائر ما تقدم» فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من 
کل وجه» ویکون خيرا منه . 

وأما [ الآباء والأبناء والأقارب والعشائر] فلا يتعوض منها بغيرهاء 
بالقلب وإن کان يجن إلى وطنه الأول» فحنينه إلى آبائه » وأبنائه» وزوجاته 
أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقعء إلا لعارض يترجح 
عنده إيثار البعيد على القريب» وأما عند عدم العوارض» فهذا هو الترتيب 

وأما آية آل عمران: فإنها لما كانت في سياق الإخبار بجا زين للناس من 
الشهوات التى آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدم ما تعلق الشهوة به 
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أقوى» والنفس إليه أشد سعرا - وهو النساء - التي فتنتهن أعظم فتن الدنيا . . 

مم ذكر البنين المتولدين منهنء فالإنسان يشتهى لمرأة للذة والولد 
وکلاه) مقصود له لذاته . 

٤‏ م ذکر شهوة الأموال لأا تقصد لغيرهاء فشهوتہا شهوة ة الوسائل » وقدم 
ا أنواعها - وهو الذهب - م الفضة بعدهہ » م ذکر الشهوة المتعلقة 
بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولادء فالشهوة المتعلقة به دون 
الشهوة المتعلقة بها . 

وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيل - فانہا حصون القوم 2 
وعرهم وشرفهم » فقدمها على [ الأنعام ] التي هي الإبل والبقر والغنم . 

م ذکر [ الأنعام ] وقدمها عل [ الحرث ] لأن الجال مہا » أظهر 
و کل ا لولکم فيها جَمَال حين ترون وحين 
سرون ( (النخل (٦‏ وا ا من ا فانېا ينتفع مہا 
رکوبا وأکلد وشربا ولباسا وأهتغة اة ودواء قةت إلى غبر ذلك من 
وجوه الانتفاع . : 


وجعل [ الحرث ] أخر المراتب وضعا له في موضعه . 
تقدم « الأنفس» على » الأموال»» وعکسه: 


م تى eS‏ 
هذه الصورة. OT‏ 


« ويتعلق بهذا نوع آخر من التقدم م يذكره - وهو تقدم [ الأنفس ] عل 
[الأموال] - في فی الجهاد ف موصع واحد وهو قوله: إن الله اشتری من 


(۱) بدائع الفوائد < ۷۷/۱ . 


۸ . ابن القم ۾‎ iF 


المؤمنين اسهم وأمراهم بأ لهم الجن يقالن في سبي الله) (التوبة 
.)۱١‏ 

وأما سائر المواضع فقدم فيها المال» نحو قوله : 

وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم وأتفسّكم) ( الصف )١١‏ 

وقوله : #وجَاهَدُوا في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم)» (التوبة )۲١‏ وهو 

فا الحكمة في تقدم [ المال] على [النفس ]» وما الحكمة في تأخيره في 
هذا الموضع وحده» وهذا لم يتعرض له السهيلي - رجه الله -؟ . 

فيقال أولا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال» كا يجب بالنفس» فإذا 
دهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه» فان کان عاجزا وجب عليه أن 
يكترى باله» وهذا إحدى الروايتين عن الاإمام أجد» والأدلة عليها اکر من 
أن تذ كر هنا . 


د 


وفائدة ثانية: -على تقدير عدم الوجوب - وهي أن المال محبوب النفس 
ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله» وترتكب الأخطار» وتتعرض للموت 
في طلبه» وهذا یدل على أنه هو بوا ومعشوقهاء فندب الله تعالی عبيه 
اللجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومعبوہمم في مرضاته ... فإذا بذلوا 
حبوبهم في حبه نقلهم إلى مرتبة e‏ 
فهذا غاية الحب» فإان الإأنسان لا شيءَ أحب اليه من نفسهء فإذا أحب شتا 
بذل له بوبه من نفعه ومالهء فإذا آل الأمر إلى بذل نفسه» ضن بنفسه» 
وآثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو مقتضى الطبيعة الحيوانية 
والإنسانيةء وهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده» فإذا أحسن بالمغلوبية 
والوصول إلى مهجته ونفسه» فر وترکهم» فلم يرض الله من بيه بہذا» بل 
آمرهم ان يبذلوا له نفوسهم» بعد أن بذلوا له حبوباتا . 


11٤ 


وأيضاً فبذل النفس آخر المراتب» فإن العبد يبذل ماله أولاًء يقي به 
نفسه» فإذا م يبق له مال بذل نفسه» فكان تقدي [ المال] على 1[النفس] في 
الجهاد مطابق للواقع . 

وأما قوله : إن الله اشترَى من المؤمنين أنضتهم وأموالّهم) 

فكان تقديم 1 الأنفس ] هو الأولى» لأنا هي المشتراة في الحقيقة» وهي 
مورد العقد» وھی السلعة الى استامها رما » وطلب شراءها تةخ وجعل گن 
هذا العقد رضاه وجنته» فكانت هى المقصودة بعقد الشراءء والأموال تبع 
شيء» فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أمواا ومتعلقاتهاء» فحسن تقدم 
[ النفس ] على [ المال] في هذه الآية حسنا لا مزيد علبه» . 
تقد « الغفور» على « الرحم » وعکسه: 

وبعد أن استطرد هذا الاستطراد الذي أتى به للبحث عن السر في تقديم 
النفس على المال في الآية الوحيدة في القرآن الكرم » عاد للتعقيب على کلام 
السهيلى» فقال' : 

وأما ما ذكره من تقدي [ الغفور] على [ الرحم ] فحسن جدا. 

وأما تقديم [الرحم] على [الغفور] في موضع واحد وهو [ أول سبأً] 
ففيه معنى غير ما ذكره» يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى» وأسمائه الحسنى 
في أول السورة إلى قوله: وهو الرحم الغفور©) (سبأً ١ء‏ ۲). 

فانه - سبحانه _ ابتداً السورة بجحمده الذي هو أعم المعارف» وأوسع العلوم» 
وهو متضمن جمیع صفات کاله » ونعوت جلاله مستلزم ها . . . 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديدء فقال: (الحمد لله الَّذِي لَه 


(۱) بدائع الفوائد ج ۷۹/۱ . 


ما في السّموات وما في الأرزض 4 . ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في 
الاخرةء غير منقطع ابدا. 

وقرن بين الملك والحمد - على عادته تعالى في كلامهء فإن اقتران 
أحده) بالآخر له کال زائد على الکال بكل واحد منهاء فله کال من 
ملکه» وکال من حده» وکال من اقتران أحده) بالآخرء فإن الملك بلا 
حمد يستلزم نقصاء والحمد بلا ملك يستلزم عجزاء والحمد مع الملك غاية 
الكمال» ونظير هذا: (العزة والرحمةء والعفو والقدرة. والغنى والكرم) ووسط 
الملك بين الجملتين» فجعله حفوفا بحمد قبله» وحمد بعده. 


م عقب هذا [الحمد والملك] باسم [الحكکم الخبير ] الدالن على كال 
الإرادةء وأنها لا تتعلق يراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال العم . 

فتضمنت الاية ائبات حمده. وملکه.» وحکمتهء وعلمه - على أكمل | 
الوجوه . 


م ذكر تفاصيل علمه بجا ظهر وما بطن في العام العلوي والسفلي» فقال: 
يعم ما يلج ف الأرْض وما يخر منها وما ينزل من الساء وما يعرج 
فيها) ثم خت الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وها [ الرحة 
والمغفرة]ء فيجلب همم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحته» ويعفو عن 
زلتهم» وہب همم ذنوہم» ولا يؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: وهو الرحم 
الغفور) » فتضمنت هذه الآية سعة علمه» ورحتهء وحكمه» ومغفرته . 


وهو - سبحانه - يقرن بين [سعة الحم والرحمة]ء كا يقرن بين 1[ العم 
والح ]» فمن الأول قوله: ربا وسعت كل شيء رَحة وعلً@ (غافر 
.)٠‏ ومن الثاني «لوالله علي حلم (النساء )٠١‏ - فا قرن شيء إلى 
شيء أحسن من حام إلى عام» ومن رحة إلى عام . 
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بعده» ليقترن به» فيطابق قوله: #ربنا وسعت كل شيء رحة وعلا) 
(الأعراف .)٠١١‏ 

نم خت الأية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشرء وتضمن ما قبلها 
جلت اروا کان دفع الشر مقدماعلى جلب الخير قدم اسم , الخفور »على 


« الرحيم ١‏ حيث وقع . 
ولا كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه [الرحم] لأجل ما 
قبله» قدم على [ الغفور] . 


تقدم الأعم »غ ما هو أخص منه: 

وأا قوله تعال : یا مریم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع 
لرا كعين» (آل عمران ۳ )» فقد كان ابن القم قاسيا على السهيلى في الرد 
عليه فیها» حیث قال : 

. فقد أبعد النجعة فما تعسفه من فائدة التقدي  وأتى با ينبو اللفظ عنه»‎ ١ 

م ابتداً في الكشف عن أسرار التقدي» ولطائف التأخير في الآيةء 
فتقال' . 

« والذي يظهر في الآية - والله أعلم بمراده من كلامه- أنها اشتملت على 
مطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعمء ثم ما هو أخص منهء ثم ما هو أخص 

فذ كر [ القنوت ] أولا - وهو الطاعة الدانمة - فيدخل فيه القيام والذكر 
والدعاء وأنواع الطاعة . 

م ذکر ما هو أخص منه - وهو السجود- الذي یشرع وحده کسجود 
الشكر» والتلاوة. ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت . 


(۱) بدائع الفوائد ح ۸۰/١‏ . 


م ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاةء فلا يسن الإتيان به 
منفرداء فهو أخص ما قبله . 

ففائدة الترتيب: النزول من الأعم إلى الأخص منه» وها طريقتان 
معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى الأخص» وعكسهاء وهو الترقي 

ونظبرها : ايها الّذين آمَنوا اركَعُوا واسْجُدوا واعبْدوا ربكم وافعَلوا 
الخير4 (الحج ۷) فذكر أربعة أشياء: أخصها الركوع» ثم السجود أعم 
منه» ثم العبادة أعم من السجود» ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله . 

والذي يزيد هذا وضوحا: الكلام على ما ذكره"“ قبل هذه الآية من 
قوله : وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السّجُود (الحج )۲١‏ فإنه 
ذكر أخص هذه الثلاثة - وهو الطواف - الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة» م 
انتقل منه إلى الاعتكاف - وهو القيام المذكور في الحج- وهو أعم من 
الطواف» لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداه» ثم ذكر 
الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع» أو ای عا : 

وان شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت» م 
الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد» مم الصلاة التى تكون في البلد كله 
بل في كل بقعة . 

# # # 

ثم ختم ابن القم هذه المناقشة الممتعة بقول الشاعر: 
وابْنْ اللبُون إذا مار في رن ل يستطم صولة ازل القتاعيسى 

وهذا مما يدل عل اعترافه بحق السهيلى عليه» واقراره له بالتقدم» ومزيد 


)١(‏ بدل كلمة [قبل] في الأصل كلمة [ بعد] والواقع أنه هذه الآية رقم ۲٠‏ والتي قبلها 
VY‏ وعلى هذا صححت [ قبل ] بدلاً من [ بعد ] . 
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لسبقه في هذا الميدانء واستشھادہ بہذا البيت» يدل على قدر السيهلي عندهء فقد 
جعله كالمفترع هذا الأمر» وكالجلي له وليس المصلي كالجليء والمأموم 
كالإمام» والتابع كالقائد» وليس ابن اللبون من الإبل والذي أنهى سنتين من 
عمره» كالبزل منها التي بلغت نهاية الفتوةء ووصلت إلى غاية القوة . 

وابن القم وإن كان قد أفاد من السهيلي الأندلسي صاحب هذه العقلية 
الصافية » والبحوث القيمة» حيث قاده في طريق معبد لاحب» ووقف منه على 
كثير من اللطائف في أسرار التقدي والتأخير . 

لکن ابن القم - مع اعترافه بذلك وإقراره به وجعل نفسه کابن اللبون 
وجعل السهيلى بمنزلة البزل - قد عقب عليه في بعض الآيات مستحسنا ما رآه 
من اللا وي بعضها الآخر معترضا عليها ومتوصلا إلى أحسن وأقرب 
ان الغهم» وهذا منه فقه في النص» وقوة في الفهم . 


وکان کشبرا ما بستطرد ويأتي بايا ت أخری ویستخرج منها اسرارا 


ولطائف .نت عن غبره» وم نسمعها إلا منه» فکان هو الرائد لمن بعلده » 
والقانك ى بل 


غر آنا اخ على ابن القم - وهو العا الذي يشار اليه بالبنان» والقدوة 
فا يفعل - - عدم ذكر كتب السهيلي التي أخذ منها هذه اللطائف الطريفةء 
تلت السار البلاغية ء فهذا البحث على طوله والذي بلغ في كتابه أكثر من 
عشرين صفحة يذ كر للسهيلي کتابا واحدا ولو نقل ذلك لأفاد الباحثن 
فائدة جلى » ولدل أهل العم على كنوز المعرفة المدفونة» وحثهم على البحث 
عنها» والجد في التوصل إليها. 


سلام علیکم» عليكم السلام : 
یږت ابن القم عن تحية الإسلام «سلام عليكم ورحة الله » وأورد في 
التسلم ثمانية وعشرين سؤالا» وفي السؤال السابع أورد هذا التساؤل : 


11۹ 


E E‏ تقدم 
[ المسام عليه ] ؟ وقد اعات فة ان ر 

« إن في ذلك فوائد عديدة: 

أحدها : الفرق بين الرد والابتداءء فإنه لو قال له في الرد: السلام عليكم» 
ا سلام علیکم» ل یعرف أهذا رد لسلامه عله ام اأبتداء تة مله » فادا 
قال : : عليك السلام» عرف أنه قد رد عليه تحبته» ومطلوب اسم من السام 
عليه أن یرد عليه سلامه» ولیس مقصوده أن یبدأه بسلام کا ابتدأه به .. . 

الفائدة الثانية: وهي أن سلام الراد يجري مجرى الجواب» وهذا يكتفي فيه 
بالكلمة المفردة الدالة على أختهاء فلو قال: وعليك - لكان متضمناً للرد كا 
هو المشروع ني الرد على أهل الكتاب مع أنا مأمورون أن نرد على من حيانا 
بتحبة مثل تحيته» وهذا من باب العدل الواجب لكل أحد» تدل على أن قول 
الراد: وعليك ماثل لقول المسلّم : سلام عليك 

الفائدة لثالثة : وهي أقوى مما تقدم أن المسلّم لما تضمن سلامّةُ الدعاءَ 
للمسلم عله » بوقوع السلامة علبه» وحلوطا علبهء وكان الرد متضمنا لطلب 
أن يحل عليه من ذلك مثل ما دعا بهء فإنه إذا قال: وعليك السلام» كان 
معناه: وعليك من ذلك مثل ما طلبت» كا إذا قال: غفر الله لك فإنك 
تقول له : ولك يغفر» ویکون هذا e‏ 

وكذا إذا قال: رحة الله عليك» تقول: و 

وادا قال : : عفا الله عنك» تقول : وعنك - وكذلك نظائره. 

لأن تحريد القصد إلى مشاركة المدعو له للداعى في ذلك الدعاءء لا لإنشاء 
دعاءء مثل ما دعا به فكأنه قال: ولك أيضاء وعنك أيضاء أي وأنت 


(۱) بدائع الفوائد ح ۱۵۲/۲ - ۱۵٤‏ : 


مشارك لي في ذلك ماثل لي فيه لا أنفرد به عنك» ولا أختص به 
دوت ت ولا زت ان هدا المعنى يستدعي تقدم المشارك المساوي» . 

وإلى هنا ونراه قد ا عل السؤال الذي أورده في أول كلامه» وقد 
أتى فيه بعلل مقبولة » وأسباب معقولة » ولم يخرج في ذلك عن مفهوم اللغة . 

وفي تتبعنا لابن القم في كتابه « بدائع الفوائد » وجدنا أنه قد عاد لمثل 
هذا الحديث. وقدم فيه ما يدعو إلى البحث والتدبرء فقال : 


١‏ وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن هاء وهي أن [ السلام] شرع على الأحياء 
5 بتقدم اسمه على المسام عليهمء لأنه دعاء بخير» والأحسن في دعاء 
الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعر له كقوله تعالى : #إرحمة الله وبركاته 
عَلَيْكم أهْل البَيّت) (هود ۷۳)ء وقوله: سَلاَمٌ على إبراهم) (الصافات 
۹). سلا على توح في العالمين) (الصافات ۷۹). سَلاَمّ على 
إليّاسين) (الصافات ٠١١‏ )ء سَلاَمٌ عليكم ما صبَرنّ) (الرعد ٠١‏ ) . 

وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعرّ عليه على المدعو به غالباً- کقوله 
تعالى لإبليس: «وإن عَلَيّك لعتتي) ( ص ۷۸). وقوله: وأنّ عَلّيك 
اة (الحجر .)٠١‏ وقوله: إعليهم دائرةٌ لسر (الفتح ٦)ء‏ وقوله: 
فعلَيهم عضب (النحل )٠١٠١‏ . 

وسر ذلك - والله عم - أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب 
الذي تشتهيه النفوس» وتطلبه» ويلَّذّ للسمع لفظه . . . فيحصل له من السرور 
والغرح ما يبعت على التوادوالتحاب والتراحم الذي هو المقصود بالسلام . 

وأما في الدعاء عليه: ففي تقد المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك 
)١(‏ بدائع الفوائد ح ٠۷٤/۲‏ 


(۲) ومن غير الغالب قوله تعالى من المنافقين والمشركين: [وغضب الله عليهم ولعنهم) 
(الفتح )١‏ 


الدعاءء وأنه عليه وحده» كأنه قيل لك» هذا عليك وحدك لا يشركك فيه 
السامعون» بخلاف الدعاء بالخير فان امطلوب عمومه› وکل ما عم به الداعی 
کان أفضل » . 

فهذه التحية - تحية الإسلام- لا ینبغی أن تکون حشداً من الکلمات يؤتى 
با کا اتفق »یقدم هذه ویؤخر هذه دون نظام او رباط - کلا۔ 
| 


1 


بل في تلك التحية وني نظامها ذلك اللطائف الطريفة» والأسرار العظيمة 
التي أظهرها ابن القي» وأخرجها من مکانہا » ولو تعقلها کل بادىء للسلام أو 
راد عليه لأدخل على القلب السرور» وملاأه بالبشر والحبورء وأشاع في نفسه 
معنى السلام والوئًام . 

3# # 3# 

« إياك نعبد واياك نستعین » : 

يقول ابن القم في الكشف عن بيان السر في التقدم والتأخير في هذه 
ا 

« وها الكلمتان المقسومتان بن الرب وبي عبده نصفن » فنصفه) له تعالی 
وهو إياك نعبد# » ونصفها لعبده» وهو #إياك نستعين) ... 

وتقدي [ العبادة] على [الاستعانة] في الفاتحة من باب تقدم الغايات على 
الوسائل » إذ العبادة غاية العباد التى خلقوا هما والاستعانة وسيلة إليها . 

ولأن إياك نعبد) متعلق بألوهيته واسمه «الله » و إياك نستعين) 
متعلق بربوبيته واسمه «الرب »» فقدم إياك نعبد) على إياك نستعين) 
كا تقدم اسم ( الله ) على (الرب) في أول السورة . 

ولأن إياك نعبد) قسم الرب» فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء 


(۱) التفسير القيم 10 - .1۹٩‏ 


TY 


0 


على الله تعای » لکونه أو به » و #إياك نستعين قسم العبد» فکان ى 
الشطر الذي له» وهو #إاهدنا الصراط المستقم) إلى آخر السورة. 
وأما نفدم[ المعيوة والستعان ] [ الفعلين فه] ففه أد. الله 
a ah i E EE : ۴‏ 
بتقديم اسمه على فعلهم» وفيه الاهتام وشدة العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص المسمى با لحصر» فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك . 
والجاج في ذلك دوق العربية » والفقه فنها» واستقراء موارد استعمال ذلك 
مقدما» وسيبويه نص على الاهتام »ولم ينف غيره . 


0 


وتأمل قوله تعالى : #وإيّاي فَارَهَبُون) (البقرة .)٤١‏ وإبّاي 
فاتقون) ( البقرة ٤١‏ )» كيف تجده في قوة: لا ترهبون غيري » ولا تتقون سواي ؟ 

وكذلك لإياك نعبد وإياك نستعين) هو في قوة قولك: لا نعبد غيرك 
ولا نستعين بسواك» زکل دي دوق سلم يفهم هذا الاختصاص من 
السياق . . . 

مع أن في ضمير 1 إياك] من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس 
في الضمير المتصل» ففي [ إياك قصدت وأحببت] من الدلالة على معنى: 
حقيقتك وذاتك قضدي» ما لين ف قولك؛ قصدتك. وأخيبك وباك 
أعني - فيه معنى لنفسك وذاتك وحقيقتك أعني . . . 

وقي إعادة « إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بکل واحد 
من الفعلين» فغي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه» 
فإذا قلت لملك مثلا: إياك أحب» وإياك أخاف» كان فيه من اختصاص 
الحب. والخوف بذاته » والاهتام بذكره ما ليس في قولك: إياك أحب وأخاف . 


# # # 
« مهب لمن يشا إناثاً» وہب لمن يساء الذكور» 
تعرض ابن الق لقوله تعالى لله ملك السّموات والأرض يَحْلَُق ما يَعَاء 


1۲۳ 


يهب لن ياء إناثاًء ويَهَبُ لمن يشاء الذكور» أو يرَوّجُهم دُكراناً وإناثاً 
ويجعَل من يشا عقا إِلّه علمّ قدي (الشورى )٠١ ٠۹‏ وقد التمس 
لترتيب الآية وتقديم ما قدم فيها وثأخير ما أخر لطائف عظيمةء وأسرارا 
ا 

« قسم سبحانه: حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل عليها الوجود» 
وأخبر أن ما قدره بينهها من الولد فقد وهبها إياه» وكفى بالعبد تعرضا 
مقته أن يتسخط ما وهبه . 

وبدأ - سبحانه - بذكر الإناث» فقيل: إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه 
فاعل لما يشاءء لا لما يشاء الأبوان» فان الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباء 
وهو - سبحانه - قد أخبر أنه يخلق ما يشاءء فبدأً بذكر الصنف الذي يشاؤه 
ولا يريده الأبوان» . 

وابن القم يرى أن هذا التفسير للتقدم 'للفظ الإناث غير مناسب» وإنما له 
سبب اخر» فیقول : 

١‏ وعندي وجه آخر: وهو أنه - سبحانه- قدم ما كانت تؤخره الجاهلية 
شر فز البنات» حتى كأن الغرض بيان أن هذا النوع المؤخر الحقير عندك 
مقدم عندي في الذ کر . 

وتأمل كيف نكر - سبحانه - الإناث» وعرف الذكور» فجير نقص 
الأنوثة بالتقدي» وجبر نقص التأخيبر للذكور بالتعريف» فإن التعريف تنزيه» 
كأنه قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم . 

غم لما قدم الصنفين معاء قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من 
التقدي والتأخير - والله أعام بما أراد من ذلك- . 


#* # # 


. ٤١۳١٤۳۲ التفسیر الق‎ )١( 


إيغار لفظ على لخفظ 


الترادف ميزة فى اللغة العربية' : 

امتازت اللغة العربية بأن التعبير فيها يوصف بائتلاف الجرس» ويسر 
اللفظ» وصفاء الرونق » وخفة الأداء» ومن أجل ذلك هجرت اللغة كل لفظ 
خشن » وتحافت عن كل ما يؤذي حركات الصوت وتردد النفس . 

كا امتازت بوفرة كلاتها في المعنى الواحد» وليس معنى ذلك أن هذه 
الكلات كلها تدل على هذا المعنى الواحد بدون فروق. يلاحظها المتكام أو 


‌ 


السامع» لاء بل بين هذه الألفاظ فروق دقيقة في الدلالة» وتفاوت يلاحظ في 
المعنى» فمثلا [ النظر إلى الشيء] كلمة عامة ومدلوما واسع» لكن في تفصيل 
مدلول كلمة [ النظر] كلام يطول عند من أورثه الله ذوقا في اللغة» وملكة 
في معرفة أصوها . 

فالباحث في اللغة يرى أن الإنسان إذا نظر إلى الشيء بمجامع عينه» قيل : 
(رمقه) . 

وإذا كان النظر من جهة أذنه قيل : (لحظه) . 

فإدا. نظر إليه بعجلة» قيل : (محه) . 

فان رماه ببصره مع حدّة نظره» قیل : ( حدجه) . 

فإن نظر إليه بشدّة وحدَةء قيل : ( أرشقه) . 

فإن نظر إليه بعين العداوة» قيل : ( نظر إليه شزراً) . 

فإن نظر إليه نظر المتثبت. قيل : (استوضحه وتوسمه) . 


)١(‏ هذه المقدمة والتي تستغرق ثلاث صفحات تقريباً مقتبسة من كتابنا «من أسرار التعبير 
في القرآن ح ۲ ص ». 


فإن نظر وفتح جميع عينيه لشدة النظرء قيل : ( حدّق) . 

فإن فتح عینيه وجعل لا يٌطرف» قيل : ( شخْص) . 

فإن أدام النظر إلى الأرض - وهو ساكت - قيل : ( أطرق)' . 

ولقد صفى القرآن الكرم هذه اللغة فأشاع في الاستعال أصفى ألفاظها 
جرا وأدقها و وأحلاها ناء وأورد کل أفظة في مکانہا المناسب 
ببراعة فائقة» والتزم الدقة في مراعاة دلالة الألفاظ» وإيرادها مواردهاء 
بطريقة تعجز عنها الخلائق› وقد نبه لذلك الجاحظ» ف 

برق ركف اللا لاطا واا وغ رها احق ذل ها ا 
ترى أن الله تبارك وتعالى م يذكر في القرآن «الجوع# إلا في موضع 
العقاب» أ في موضع الفقر المدقع› والعجز الظاهر؟› والناس ل یذ كرون 
السب » ويذكرون [الجوع» ني حال القدرة والسلامة . 

وكذلك ذكرٌ (المطر) فلا نجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» 
العامة روأ ك اة لا يلون بن كر ( الط > وذ كر العيت: 

ولفظٌ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر (الأبصار) لم يقل: [ الأساع ]» 
وإذا ذکر [سبع سموات]» لم يقل: [ الأرضين]» ألا تراه لا مع 
[ الأرض] على [ أرضين]ء ولا [السمّعَ] على [أساع]؟» والجاري على 
أفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر» وأولى 
بالاستعمال . 
الفروق الدقيقة بين المترادفات: 

القرآن الكرم ينتقى ألفاظهء ويختار كلاتهء لا بين الألفاظ من فروق 
)١(‏ اللفيف في كل معنى طريف ص ٠۰‏ 
(۲) البيان والتبيين ح ٤٠/١‏ 


دقيقة في دلالتهاء فيستخدم كل كلمة بدقة بجيث تؤدي معناها المراد في 
إحكام شديد» يكاد السامع يؤمن بأن هذا المكان خلقت له هذه الكلمة 
بعبنها › وأن كلمة أخرى لا تؤدي المعنى الذي أفادته أختها . 

وعلى هذا فقضية الترادف في التعبير القرآني غير واقعة» إذ أن كل كلمة 
لانذاان تؤدي معنى جديدا وتبعث في النفس إيجاءات خاصة . 

وقضية الترادف قضية قدية « حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن عربي عن 
أي على الفارسى» قال: كنت بمجلس سيف الدولة بجلب» وبالحضرة جاعة من 
أهل اللغةء وفيهم ابن خالّويه» فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خسين اساء 
فتبسم أبو علل» وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف» قال ابن 
خالويه: فاين المهند» والصارم» وكذا وكذا؟» فقال ابو علي هذه 
ا 

فالمترادفات إنما تحسب مترادفات إذا ما أريد منها الدلالة الإجالية 
للمعنى» وهذا ما يقتنع به أنصاف المتعلمينء والعامة من المتكلمين» وغيرهم 
من يكتفي من خاطبه بإيصال خلاصة كلامه» وجمل أفكاره . 

أما من علم من اللغة علا أورثه ذوقا فيها» وملكة في معرفة أصوها 
وقواعدها» وسبر هذه الكلمات واستخرج ما بينها من فروق وخصائص» 
فليست هذه الكلمات من المترادفات . 

وفي الكلام العربي ألفاظ يحسبها أكثر الناس متساوية في بيان المراد: غير 
أن لكل لفظة خاصة تيزها عن اللفظة التي تقارها في بعض المعنى» ا 
نشترك معها في بعض الدلالة . والقران الكرم قد يستعمل لفظا معينا دون 
مرادفة لأن للفظ القرآني الذي أتى عليه خاصة في دلالته على المرادء وميزة 
في إشارته إلى المقصود لا تكون لمرادفه . 


؛:0٥/١حرهزملا‎ )١( 


الزوج - والمرأة: 

من الثابت في كلام العرب أن كلمة زوج تعني : الفرد المزاوج لصاحبه» 
أي الواحد ومعه مثله» فكل منها زوج»› فأما الاثنان المصطحبان. فيقال | : 
زوجانء فيقال للذكر والأنشى من الطير : زوجان»ء يقول تعالى : وأنة خلق 
لرَوْجِيْن الذَكَرَ والأنقى من نطفًة إذا تمتى) (النجم )٤٦ ٠٤۵‏ ويقول: 
«نَمَانية أزواج من الضَأن انين ومن المعز اين .. ثم يقول: ومن الإبل 
اتن » ومن البقر انين (الأنعام ۴۳٤۱ء .)٠١١‏ 


فقد جعلها الله نمانية وهى أربعةء لأنه أراد ذكرا وأنشى من كل صنف»› 
فاا ر الد وع 2 وقل هدا مارغل واه قال 
زوج» وبہذا جاء القرآن الكريم» فقال تعالى لآدم - عليه السلام - اسكن 
أنت ورَوْجُك الجتة) (الأعراف ٠۹‏ ) . 


وقال في حق زكريا -عليه السلام- #فاستجبتا لَه ووهبتا له بَحی› 
وأصلَحتا له وجه (الأنبياء )٩٠۰‏ . 

وقال في شأن زيد بن حارنة : واد قول لذي نعم الله عليه » وات 
عليه » أمسك عَلَيْكَ رَوْجَك# (الأحزاب ۳۷ ) . 

هذا هو الاستعمال الكثير في اللغة والذي نزل به القرآن الكري . وقد يقال 
لامرأة الرجل وحليلته [ زوجة ] - بالتاء - « وعلى هذا جاء قول ذي الرمة: 
أذو رَوْجة في المصر م ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ٹاویا 
وقال آخر: 
)١(‏ درة الغواص ۲٠٥۲‏ 
(۲) مر ذو الرمة بعجوز بالبصرة فعرفت أنه غريب عنهاء فقالت له: ألك هنا زوجة أو قضية 


عند الحكم؟ فقال هذا البيت حكاية عنها 


۲۸ 


س yT‏ ت و ت )0 
فبکی بنالي سجوهن وزوجتي والطامعون إل ۴ تصدعوا ( 

والأولى ف الاستعال» والأصح ف الكلام ما جاء په القرآن الكريم » فلفظ 
[ الزوج ] أفصح من لفظ [ الزوجة] . 

ويلاحظ ابن القم أنه قد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيان بلفظ 
الزوج مفردا وجعاء ويخبر عن أهل الشرك بلفظ المرأة» فيسجل هذه 
الملاحظة» ويجاول أن يجد ها علة واضحةء وسرا معقولاء فيقول ': 

«وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيان بلفظ [الزوج] - مفردا 
وجمعاء كقوله تعالى لآدم عليه السلام- [اسكن أنت وَرَوْجُك اة 
وقوله : #الني أولى بالمؤمنين من أنهم وأزواجه أمَمانمم) (الأحزاب 
1). وقوله : «يأيّها الى فل : لأَزراجك) (الأحزاب ۳۸) . 

والإخبار عن أهل الشرك بلفظ [المرأة]ء قال تعالى: ّت يد 
لهب وتب - إلى قوله - وامرأته حَمَالَةَ الحطّب# (المسد )٤‏ . 


س 


أ بي 


وقال تعالى في فرعون: #ضرّب الله متلا للّذين آمنوا امرأةَ فرعرن) 
( التحرم )١‏ فلا كان هو المشرك وهي مؤمنة م يسمها زوجاً له . 

وقال تعاى : صرب الله ملا للّذين كَمرّوا امرَأة وح وامرأة لُوط) 
( الحرم ٠٠١‏ )»فلا كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم المرأة. 

فلماذا الإخبار في القرآن الكرم عن أهل الان بلفظ [الزوج] مفردا 
وجعاء وجاء الإخبار عن أهل الشرك بلفظ 1 المرأة] - دون لفظ [ الزوج ] - 
مع نپا بمعنى واحد؟ . 


(۱)( الخصائص ح ۲۹۵/۳ ومعنی البيت: إن خاصته وأحباءه پبکون عليه مدة إذا مات م 
ینسونه . 
(۲( التفسیر القم ۱۳۱ ۔ ۱۳۳ جلاء الأفهام ٠۵١١ _ ٠۵٠١‏ 


1۲۹ ابن القم م. ٩‏ 


نقل ابن الق عن السهيلي في الإجابة عن هذا السؤال قوله: « لم يقل في 
حق هؤلاء #الأزواج# لأنهن لسن بأزواج لرجامن في الآخرة» ولأن 
التزويج حلية شرعية» وهو من أمر الدين» فجرد الكافرة منه» كا جرد منه 
امرأة نوح وامراة لوط . 


وقد أورد السهيلى على نفسه قول زكريا - عليه السلام -: وكات امرأتقي 
عاقراً) (مرم ۵)» وقوله تعالى عن إبراهم - عليه السلام - فأقبّلت امرأته 
في صر (الذاریات ۲۹) . 


وأجاب: بأن ذكر [المرأة] أليق في هذه المواضع» لأنه في سياق ذكر. 
الحمل والولادةء فذكر المرأة أولى به لأن الصفة -التي هي الأنوثة- هي 
المقتضية للحمل والوضع» لا من حيث كانت زوجا» . 

لكن ابن القم لم يرتض . هذه الإجابة من السهيى» ولم يوافق على هذا 
التعليل » بل وجد في هذا التعبير القرآني أسرارا بلاغية أخرى» فقال: 

قلت: ولو قيل: « إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ [ الأزواج] 
أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلةء والمجانسة» والاقتران - كا هو المفهوم من 
لفظه لكان أو . 

فان [ الزوجين ] ها الشيئان المتشابمان المتشاكلان والمتساويان. ومنه قوله 
تعالى : #احشرُوا الّذين ظَلَمُوا وَأزوَاجَهم# (الصافات ۲۲)» قال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه- « [ أزواجهم ] أشباههم ونظراؤهم »» وقاله الإمام 
أحجد أيضا . 

ومنه قوله تعالی : واا اللقوش زو ( التكوير ۷( أي قرن بين 
کل شکل وشکله في النعم والعذاب» قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
في هذه الآية : فزالصالح مع الصالح في الجنة» والفاجر مع الفاجر في النار) » 
وقاله الحسن وقتادة والأكثرون... 


۳۰ 


وقال تعالى : نَمَانة زاج ) م فسرها بقوله: من الضأن انين ء 
ومن المعز انين . . ومن الإبل اثتين» ومن البَقر انين » فجعل الزوجين 

هما : الفردان من نوع واحد . 

ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشاممة والمشاكلة هة بين الكفار والمؤمنىن › 
قال تعالى : لا يسوي أصحَاب التار وأصحَاب الجن (الحشر .)٠٠١‏ 

وقال تعالى في حق مؤمني أهل الكتاب: «لَيْسُوا سَوَاء من أهّل الكتاب 
امه قانمة# . الآية ( آل عمران )٠١۳‏ . 

وقطع الله سبحانه - المقارنة بينهما في أحكام الدنياء فلا يتوارثان» ولا 
یتناکحان» ولا یتو أحده| صاحبه» فكا انقطعت الصلة بينها في المعنى» 
انقطعت في الاسم فأضاف فيهما اسم [المرأة] بلفظ الأنوثة المجردء دون 
لفظ المشاكلة والمشابة . 

فتأمل هذا المعنى ده اشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه » ولمحذا وقع على 
المسلمة امرأة الكافرء وعلى الكافرة اسراة المؤمن لظ [ المرأة] دون لفظ 

[ الزوج ] تحقيقا هذا المعنى . 
هذا المعنى في آية المواريث. وتعليقه - سبحانه_ التوارث فيها فيها 
[ الزوج] دون [المرأة] كا في قوله تعالى: ولكُم نطف ما ترك 

ا (النساء )١١‏ وذلك إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 
المقتضة للتشا كل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشا کل بینها ولا تناسب» 
فلا يقع بينه) التوارث . 

وختم کلامه بقوله: #وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول 
العالين) . 


# # ¥ 
بهذه التفرقة بين لفظ [الزوج والمرأة] في التعبير القرآني بلغ ابن القم 


۳۱ 


القمة في فهمه لألفاظ القرآن الكري » والغوص وراء معاني الكلهات حتى يصل 
إلى سر اختيار كلمة بذاتها دون غيرهاء والبحث عن اللطائف والطرائف التي 
تكمن خلف هذه التعببرات بتلك المفردات . 

فلن لفظ [ الزوج ] يشعر بالجانسة والمشاركة بين كل من الزوجين - كا 
هو مفهوم من لفظه- وكا يفيده القرآن الكرم في قوله: وإذا النفوس 
زوجت > ولكم نصف ما ترك زوا جکہ ) ففي يوم القامة ا الله 
-تعالی - بین کل شکل وشکله في النعم أو العذاب» وفي الدنيا لا يكون 
التوارث إلا مع المشاكلة والتوافق » فلا يكون بين مؤمن وكافر . 

ومذه العلة جاء في التعبير القرآني الإخبار عن جاعة المؤمنين بلفظ 
[ الزوج ۲ء فقال تعالی : اذلو الحتة ات وأزواجُکم ترون » إن 
أصحاب الجنة اليوم في شْلٍ فاکهون» هم وأزوَاجُهّم في ظلال على 
الأَرَائك مُتّكئون هما بين الطرفين من المشاركة والمشابمة . 
اون اخ القرآن الكرم عن أهل الشرك جاء التعبير القرآني بلفظ 
[ المرأة] بلفظ الأنوثة المجردء الذي لا يشعر بأي تناسب أو تشاكل بين 
الطرفين» إذ لا تناسب بين امرأة نوح وامرأة لوط وزوجيهما» فالمرأتين 
مشركتين» والزوجان من الأنبياء والرسل» فك افترقا في الملة والدين وجب 
أن يفترقا في التعبير» وصدق الله العظم لا يَتوي أصحابٌ التار 
وأصحاب الجنة) . 

وهكذا نجد أن لفظ [الزوج] حينا جاء في التعبير القرآني جاء لمعنى 
تكون فيه المشابة واضحة» والمشاكلة ظاهرة» والتساوي بين الطرفين 
موجودا» والتناسب بین الجانبین مشاهدا . 

أما لفظ 1 المرأة] فجاء في التعبير القرآني حيا كانت المشابمة بين الجهتين 
غير ممكنة ء والتناسب غير واقعء والتسأوي مستحيلا» والمشاكلة غير واردة. 


1۳۲ 


مرضع ومرضعة : 

يصور الله تعالى هول يوم القيامة» والفزع الذي يصيب الناس فيه بحيث لا 
يدع ف النفس بقية من وعي » فيقول : 

( # يأيها الناس اتقوا ريّكم إن لرل السَاعَة شي عَظمء يوم رونا 


9 ر ور مر ي 


تذهَل كل مرضعة عَمًا أرضعَت. ونضم كل ذات حَمّل حَمَلها) (الحج 


الأصل في لغة العرب أن لفظة [ مرضع] - بدون التاء- وصف خاص 
با مرأةء ولا يكون هذا الوصف للرجلء ومذا لا تدخل التاء عليهاء إذ 
الأمور الخاصة بالمرأة لا تدخلها التاء» فلا يقال رجل مرضع» وامرأة 
مرضعة » وانما يقال: امرأة مرضع فقط . 

كذلك لا يقال: رجل حامل» وامرأة حاملةء وإنغا يقال: امرأة حامل 
فقط - إذا كانت حبلى - فإذا حملت شيا على رأسها أو على ظهرعاء فيقال ها 
حينئذ : [ حاملة» أو حالة]ء قال تعالى : #إوامرأته حَمَالَةَ الطب (المسد 

0) 
(4 

وإذا كان هذا هو طريقة نظم الكلام عند العرب. فلاذا جاء القرآن 
الكرم بالتاء في كلمة [مرضعة] في الآية السابقة» مع انه وصف يختص به 
الإناث؟ . 

يرى ابن القم في تعبير القرآن بهذه الصيغة بذاتها قيه سر من الأسرار 
القرآنية » ولطيفة من اللطائف الربانية» فيقول" : 


« فان دخول التاء ههنا يتضمن فائدة لا تحصل بدونها فتعين الإتيان اء 


۲ من أسرار التعبير في القرآن ح‎ )١( 
ونجد هذا الكلام بنفسه عند‎ ۲٠/١ بدائع الفوائد ح‎ ۳۹١ ۲۷۰ التفسیر القم‎ )۲( 
. ۳٠۳ الزخشري في تفسير هذه الآية في الكشاف ح‎ 


۳۳ 


وهي أن المراد ب [ المرضعة ] فاعلة الإرضاع ء فالمراد الفعل لا جرد الوصف› 
ولو أريد الوصف المجرد بكونها من أهل الإرضاع لقيل: مرضع» كحائض 
وطامث. ألا ترى إلى قوله لله للا يقبل الله صلاة حائض إلا جار 
فان المراد به: الموصوفة بكونها من أهل الحيض» لا من يجري دمهاء 
فالحائض والمرضع: وصف عام يقال على من ما ذلك وصفاء وإن لم يكن قانما 
ہا . 

فأدخلت التاء ههنا إيذانا ا المراد من تفعل الإرضاع فإنها تذهل عا 
ترضعه لشدة هول زلزلة الساعة. وأكد هذا المعنى بقوله: عَمًا 
ضعت - فعلم أن المراد: المرضعة التي ترضع بالفعل» لا بالقوة والتهيؤ . 

ف [مرضعة] أبلغ من [ مرضع ] في هذا المقام» فإن المرأة قد تذهل عن 
الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة» فإذا التقم الثدي» واشتغلت برضاعه ) 
تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغاها بالإرضاع . 


غم ينتقل إلى التعبير الآخر في الآية وضع كَل دات حَمْلِ حَمَلها) › 
ویکشف عن سبب التعبیر ب [ کل ذات حل ] دون لفظ [ حامل ]» فیقول : 

«وتأمل - رمك الله - السر البديع ف عدوله - سبحانه - عن « کل حامل » 
إلى قوله « ذات حل » فإن [ الحامل ] قد تطلق على المهيأة للحمل» وعلى من 
هى في أول حلها ومباديه » فإذا قيل: ذات حل» لم يكن إلا لمن قد ظهر 
جلها » وصلح للوضع کاملا» أو سقطاء کا يقال: ذات ولد . 

فأتى في [ المرضعة ] بالتاء التي تحقق فعل الإرضاع فون التهمو ال٠‏ واتى 
في. [ الحامل ] بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع » . 


فنرى أن كل كلمة في التعبير القرآني ما في مكانها وضع خاص» وتدل 
على غرض معن » ولو حاولنا تغيير أي لفظة بأخرى» فسد التعبير» وتېدل 


المعنى . 


۳٤ 


فكلمة [ مرضعة] - بالتاء - تتضمن فائدة لا تكون بدونهاء ولذلك تعن 
الإتيان بهاء إذ المراد بها: فاعلة الإرضاع والمتلبسة به» ولو قيل: مرضع› 
لأفاد جرد الوصف» وكونها من أهلهء فالتاء تؤذن بأن المرأة التي تلقم الثدي 
لابنها الصبي تذهل عا ترضعه لشدة المول وعموم الفزع» وهي لم تفعل ذلك 
الا لامر هو أعظم عندها من الاشتغال بالإرضاع . 

ومثل ذلك كلمة [ذات حل ] فهى اللفظة التى تدل على تحقق الحمل 
ووجوده» أما كلمة [ حامل] فتطلق على المرأة المهيأة للحملء أو يكون 
جلها في مباديه» والمول يكون أعظم عندما تضع كل امرأة يكون جلها 
متحققا وثابتاء» لا عندما تكون المرأة مهيأة للحمل أو في مباديه . 

ومن هنا کان ابن القم دقيقا في حسه البلاغي » وموفقا في تصوره 
اللغوي . 


# ¥ # 

« ما ضل صاحبکم » دون « ما ضل شحمد» : 

يؤکد الله تعالی أن نبيه- مه - على الحق » ودعوته هي الطريق المستقم 
والدين القوم» ويقسم على ذلك فيقول: «والنجم إذّا هَوّى» ما ضل 
صاحبُکم وما غَوّى# (النجم ۱ » ۲). 

فلاذا جاء التعبير هكذا رما ضل صاحبُکم» دون ر ما ضل مد »» وعند 
النظرة الأولى » نرى أن العبارزة الأخبرة هي الأول في التعبير» فلم آثر العبارة 
الأول دون الثانية ؟ . 


بقول ا 


‹ وتأمل کیف قال - سبحانه -: ما ضل صاحبُکم) ولم يقل «ما ضل 


U 


١١ ٤ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


1۳0۵ 


مد » تأكيدا لإقامة الحجة عليهم» ا صاحبهم» وهم أعل الخلق به وجاله» 
وأقواله وأعاله» وأنہم لا یعرفونه بكذب ولاغي» ولاضلال» ولا ينقمون 
عليه أمرا واحدا قط وقد نبه على هذا المعنى بقوله: أمٌ لم يَعرفوا 
رسوَهّم) (المؤمنون 14). وبقوله: وما صاحبکم بمجنون# (التكوير 
۲(. 

يظهر من هذا الدقة الواضحة في التعبير » والتحديد الكامل لمعنى اللفظ»› 
والإتيان به في خاص معناه» ولو كان أحد اللفظين في موضع الآخر لأوقع 
السامع صاحب الفطرة السليمة » والطبع الصحيح» والذوق اللغوي في حيرة 
وارتباك» وأدخل عليه اللبس والخلط . 


إيثار المفرد على الجمع» أو الجمع على المفرد: 

كلا أمعنا الفكر في أسرار الألفاظ عند استعا لما في أساليب القرآن 
الكرم › ودققنا النظر فيها في آيات الذكر الحكم» واستوفينا الكشف عنها في 
التعبير القرآني» وقعنا على أسرار عظيمة» ووجدنا لطائف عجيبة» وراينا أنه 
یذ کر في كل موضع ما يلانمه منهاء ويوضع كل لفظ في عله الذي ليق به . 

فنشاهد تعبيرات القرآن الكرم أنه تارة يستعمل لفظ المفرد دون جعه» 
وتارة اخرى يستعمل لفظ الجمع دون مفرده» ولو حاولنا التغيير والتبديل او 
إحلال أحدها محل الآخر» فسد التعبير » وذهبت حلاوته» وفاتته طلاوته" . 
السماء والأرض: 

لفظ [ السماء والأرض]ء نلاحظ أنه حيث ورد ذكر الأرض فإننا نجدها 
مفردة دانماء فيقال [ أرض]» و تأت جعاء ولذلك م نجد في القرآن 


۲ من أسرار التعبير في القرآن ح‎ )١( 


۳۹ 


[ أرضون]ء وحيغا احتاج الأسلوب القرآني إلى جعها قال: #الله الذي حَلَق 
سبع سمواتِ ومن الأَرّض ملَهُن) فأتى القرآن الكرم بثلاثة ألفاظ تدل 

على الجمع بدلا من [ أُرَضون ] - وهذا بخلاف لفظ [ السماء]ء فقد ذكرت 
في القرآن تارة بصيغة الجمع وأخرى بصيغة المفرد . 

وهذه الظاهرة في الأسلوب القرآني قد لفتت نظر الجاحظ فقال' 
وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيبرها أحق بذلك متها .... ولفظ 
القرآن الذي نزل عله أنه اذا ذکر [ سبع سموات ] م يقل : [ الأرضين ]» 
ألا تراه لا يجمع [ الأرض ] على 1 أرضين ]» ولا 1 السمع ]على [ أساع]» . 

فالجاحظ لاحظ هذه الظاهرةء» ولم يعلل ها . لكن ابن القم التمس هذه 
الظاهرة العلة» وبين السبب» فقال' : « فإن قلت: ل جمعوا 1 السماء] فقالوا: 
[ سموات ]» وهلا راعوا فيها ما راعوا في الأرض» فإنها مقابلة» فا الفرق 
بینھ] ؟ ) . 

وجيب على هذا السؤال فيقول: «قيل بينها فرقان: فرق لفظي» وفرق 
معنوي . 

فأما اللفظي : فانه لو جعوا [أرضا] على قياس جو التكسير لقالوا 
[ ارش کافلسن: ار 1 رامنا گاجال» آو 1 ازوضن] کفلرسی فاستفان 
هذا اللفظ» إذ ليس فيه من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في لفظ السموات» 
وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السموات. ولفظ السموات 
يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته» ولفظ [ الأراضي ] لا يأذن له 
السمع إلا على كره» ومذا تفادوا من جعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على 
التعدد» كا قال تعالى : #خلق سبع سّموات ومن الأرض مثلهُن) کل هذا 
تفاديا من أن يقال: [ آراض» أو آرْض] . 


٤٠/١ البيان والتبيين ح‎ )١( 
وما بعدها‎ ۱٠٤/١ بدائع الفوائد ح‎ )۲( 


PV 


وأما الفرق المعنوي : فإن الأرض هى دار الدنيا التي بالإضافة إلى الآخرة 
کا يدخل الإنسان أصبعه في الم» والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللا هاء 
قرا لشانا : 

وأما السموات فهى مقر ملائكة الرب تعالى» ومحل دار جزائه» ومهبط 
ملائكته ووحيه. ولكن متى يفرد لفظ [السماء] ومتى يجمع ف اشاب 
القرآان؟ 

يجد ابن القم لذلك السؤال جوابا» ويلتمس له سبباء فيقول " : 

« إذا أريد الوصف الشامل للسموات - وهو معنى العلو والفوق - أفردوا 
ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسياق» ويعبر عنها بلفظ الجمع إذا كان 
المقصود ذواتها - لا جرد العلو والفوق » . 

غ أي بالشواهد الكثيرة من القرآن الكرم ليؤكد ذلك» فيقول: « فتأمل 
قوله تعالى : أأمنتم مَل في السّاء أن يَخسف بكم الأَرْض فإذَا هي تمورء 
أمْ أمنتم من في لاء أن يسل عليكم حَاصباً# (الملك ١٠ء‏ ۱۷) كيف 
أفردت هنا؟» لا كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق» ولم يرد ساء 
معينة مخصوصة . 

وکذا قوله تعاى : ونا يغرب عن ربك من مثقال َة في الأرض ولا 
في الستاء» (يونس .)1١‏ 

بخلاف قوله في (سباً ۳): #إعالم العَْب لا يرب عنه مثقال دَرَةٍ في 
السّموات ولا في الأرْض ‏ فإن قبلها ذكر - سبحانه - سعة ملكه وعله- 
وهو السموات كلها والأرض» ولا ل يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك 
أفردها للجنس . 

وتأمل كيف أتت بجموعة في قوله تعالى : وهو الله في السّموات وفي 
(۱) بدائع الفوائد ح ۱٠١/١‏ التفسير القم ٠٠١۵‏ 


1۴۸ 


الأرْض يَعَلَمْ سركم وجهركم# (الأنعام ۳) فإنها أتت جموعة هنا لحكمة 
ظاهرة - وهي تعلق الظرف ما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإهيةء 
قالمعتى: وهو الإله المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي کل 
واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود» فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من 
الاقتصار على لفظ الجنس الواحد». 

وبناء على هذا الفهم الذي فهمه في الآيةء وبيان السر في المخالفة بين 
[ السموات والأرض ] في الإفراد والجمع يُخطىء - ابن القم - بعض المتسننة 
في الوقوف على لفظ [السموات]. ثم يستأنف الكلام بعد ذلك» فيقول 
- يقصد آية الأنعام السابقة 

« ولا عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بهاء 
فقال: الوقف التام على [السموات]ء ثم يبتدىء بقوله: « وفي الأرض 
يعام . .» . 

وغلط في فم الأيةء وان معناها ما اوك به» وهو قول حققي أهل 
التفسير . ثم تاف ابن القم الاستشهاد بالآيات القرآنية » فيقول : 


, وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: فورب السّاء والأَرْض انه لق 
مثل ما أنكم تنطقون) (الذاريات ۲۳) إرادة هذين الجنسين» أي رب كل 
ما علا وکل ما سفل» > فلها كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل 
ما یسمی سماء» وکل ما یسمی أرضا . 


وانظر كيف جاءت جموعة في قوله: يسح لله ما في السّموات وما في 
الأرضي (الجمعة )١‏ في جيع السور» لا كان المراد الإخبار عن تسبيح 
سکانہا على کثرتہم وتباین مراتبهم » م یکن بد من جع محلهم . 
)١(‏ يقصد أوائل سور الحديد سبح الله ما في السموات والأرض) والحشر سبح لله ما 


و في السموات وما ف الأرض# والصف مثلها » والتغابن [يسبح لله ما ف السموات وما ف 
الأرض) . 


۳۹ 


ونظير هذا جعها في قوله: وله من في السّموات والأرض ومن عنده 
لا يَستکبرُون عن عبادته ولا يَستحسرون€ (الأنبیاء ۱۹) . 

وكذلك جاءت في قوله: تسبح الات الس (الإسراء )٤٤‏ 
جموعةء إخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء وأكد 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله تعالى: وفي السّاء رزقكم وما 
توعَدّون (الذاريات ۲۲)» فالرزق: المطرء وما وعدنا به: الجنةء وكلاه) 
في هذه الجهةء لا أنه) في كل واحدة واحدة من السموات» فكان لفظ 
الإفراد أليق بها . 

م تأمل كيف جاءت بموعة في قوله: قل لا يَعْلَمٌ من في السّموات 
والأرض الغيب إلا الله (النمل )٦١‏ لما كان المراد نفي عام الغيب عن كل 
من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها تموعة . 

وتأمل كيف لم يجيء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث 
وقعت. لا لم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها» بل المراد الوصف . 

وبع أن يصل إلى هذه النتائج الطيبةء ويكشف عن تلك الأسرار 
العظيمة» ويلتمس الأسباب لجمع لفظ [ السموات ] وإفرادهاء يحد أن هناك 
آيتين من القرآن الكرم يبدو أنا في المعنى سواءء لكن إحداه) جاءت فيها 
السماء مفردة» وفي الثانة جاءت جموعة . 

فالآية الأولى قوله تعالى : : قل من یرزقکم من السساءِ والأرْض آم من 
تملك ا والأبصار ومن یُخرجْ ا لحي من ا ويُْخْرحّ اك من 
ومن ُدَبرٌ الأَمُر؟ فَسيقُولُون الله) (يونس ١١‏ ). 


والآية الثانية: فل مَن يَررْقكم من السّموات والأزض » قل الله 


4۰ 


(سبأً .)۲١‏ وقد التمس ابن القم سببا هذا الاختلاف» وتوجيها لطيفا له» 
as‏ )0 
فقال :٠‏ 


- 


« قیل هذا من أدق المواضع وأغمضها وألطفها فرقا » فتدبر الاب ث تجده 
نقيضا لما وقع . 

فان الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم با أقروا به» ول 
يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم» ومالك أساعهم وأبصارهم» 
ومدبر آمورهم» ومحرج الحي من الميت والميت من الحي» فلا كانوا مقرين 
مہذا کله حسن الاحتجاج به عليهم ... ومذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه 
تعالى : [فسيقولون الله أي لا بد أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه . 

والمخاطبون المحتج عليهم بمذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من 
قبل هذه السماء التي یشاهدونہا باحس » ول یکونوا مقرین ولا عالمين بنزول 
الرزق من ساء إلى سماء حى تنتهي إل > ولم يصل علمهم إلى هذا» فأفردت 
لفظ [السماء] هناء فإنهم لا ييكنهم إنكار مجيء الرزق منها . . . فخوطبوا با 

هو أقرب الأشاء ال میک ا 

وأما الآية التي ف # : فم ینتظم با ذکر إقرارهم ما ينزل اوت 
وهذا أمر رسوله بأن يتو الجواب فهاء وم یذ کر عنهم آم المجيبون 
المقرون» فقال: قل م برزقکم من السّموات والأرّض » فل اله وم 
يقل : فسبقولون الله فأمر تعالی نبيه لل أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده 
الذي ینزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع » . 

% *#*# +#*% 

الريح - والرياح : 

وبعد أن ينتهي من الكشف عن الأسرار البلاغية لافراد [السماء] وجعها 


(۱) بدائع الفوائد ح ١١۷/١‏ 


أضاف إلى ذلك ألفاظا أخرى وردت في آيات الذكر الحكي تفرد وتجمع»› 
لأسباب بلاغية يتذوقها السامع عند البحث والدراسة منها [ الريح والرياح ]» 
فیقول : 

« ومن هذا الباب ذكر [الرياح ] في القرآن جعا ومفردا» فحيث كانت 
في سياق الرحجمة أتت جحوعة» وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة . 

وسر ذلك: أن رياح الرحة ختلفة الصفات والمهاب والمنافع» وإذا هاجت 
منها ريح أنشأً ها ما يقابلها» وما يكسر سورتہا» ويصدم حدتہا» فینشأً من 
بينهها ريح لطيفة تنفع الحيوإن والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعدها» 
ويرد سورتہا » فكانت في الرحمة ريا . 

واا ف العذاب: فانها تأقي من وجه واحد» لا يقوم ها شُیء» ولا 
يعارضها غيرها» حتى تنتهي إلى حیث أمرت» لا یرد سورتہا» ولا يسر 
شرتہا» فتمتثل ما أمرت به» وتصيب ما ات إليه» ومذا وصف 

_ سبحانه - الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقم» فقال: روفي عاد إذ 

سلتا عَليهُم اليح العقم# (الذاريات )٤١‏ وهي التي لا تلقح» ولا خير 
فيها» والتي تعقم ما مرت عليه» . 

وحينا نستقرىء أساليب القرآن الكرم نلاحظ أن لفظ [الريح] يأتي 
مفردا وجعاء ولکل كلمة منها مقام» فحیث ذكرت [ الريح ] ف سباق 
الرحجمة جاءت جموعة» كقوله تعالى : 
الله الذي يُرسل الَرياح ثي سحاباً) (الروم )٤۸‏ . 
ومن آياته أن يُرْسل الريَاح مبَشرَات) (الروم )٤١‏ . 
#وأرسلتا الرياح لواقح) (الحجر ۲۲) . 


(۱) بدائع الغوائد ح ۱١۱۸/۱‏ 


ا 
فأرسلتا عليهم ريا في أيّام تَحسَاتِ @ (فصلت )١١‏ . 
فأرسلتا عليهم رعاً o‏ (الأحزاب )٩‏ . 
وما عاد فَأهْلكوا ج e:‏ (الحاقة 1) . 
1 رسول الله le‏ ل فاستقبلهاء وجثا غ ا ومد يديه إلى ر ۴ نم قال: 
«اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريجاء اللهم اجعلها رحة. ولا تجعلها 


0) 


عذابا » 

وقد اطردت هذه القاعدة إلا في آية واحدة في القرآن الكرم » وهي قوله 
تعالی : 

لهو الذي ركم في ابر والبَحْر حتى إا كنتم في الفلك» وجرين 
بهم بريح طَيبة وروا بها جاءتها ريح عَاصٍف) (یونس ۲۲) . 

فقد ذكر في-الآية [ريح] الرجة بالإافراد - على عكس 
القاعدة - فقال: ١‏ بريح طيبة » فلماذا هذا الاختلاف ؟ 

يعلل ابن القم هذا الاختلاف في الآية تلك» بقوله: 

« لأن تمام الرحجة هناك - يقصد في البحر - إنما تحصل بوحدة الريح› 
ل باختلافها » فان السفينة ل تسر إلا بریح وأاحدة» من وجه واحد سبرها» 
فادا اختلفت علها الرياح» وتصادمت. وتقابلت» فهو سبب الملاك» 
فاطلوب هنا ربح وأاحدة ا رياح ف وأكد هذا المعنى بوصفها بالطب » دفعا 
لتوهم أن تكون ريجا عاصفة» بل هي ما يفرح بطيبها » . 


)١(‏ انظر البرهان ح ۹/٤‏ .الإتقان ح ۱۹٤/١‏ مااتفق لفظه واختلف معناه ١١‏ المعترك 
ح 0۹٦1/۳‏ فقه اللغة 0۷٣‏ . 


ونحس بسروره الشديد لاهتدائه إلى هذه الأسرار» وتوفيقه في تلك 
التوجيهات» ووقوفه على تلك اللطائف. ووقوعها في السمع موقع القبول» 
وعلى السامع موضع الرضاء فيقول: « فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض 
المونقة المعجبةء التي ترقص القلوب هما فرحاء ويتغذى بها عن الطعام 
والشراب» والحمد لله الفتاح العلم . 

فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصر» فإنه يشرف 
بك على أسرار عجائب. تجتنيها من كلام الله » والله الموفق للصواب» . 

وحق لابن القم أن يفخر بما وفقه الله من التوصل إلى هذه اللطائف 
العجيبة » والطرائف الغريبة » والتي ينبغي أن ينزه الإنسان نظره فيهاء ويمتع 
قلبه وعقله بالسماع إليهاء أو قراءتهاء كا يحب الحرص عليهاء إذ هي ما 
يعض عليها بالنواجذ» وتثنى عليها الخناصر . 


الظلات› والنور - سبل الباطل› وسبیل الحق - الشمائل› واليمن : 
وهناك ألفاظ أخرى تجمع وتفرد في آيات القرآن الكريم» ولجمعها 
وإفرادها في مواضعها أسرار ولطائف يتذوقها السامع أو القارىء عند 
البحث. أو الإمعان في الدراسة . 
فتجمع كلمة [الظلات]ء وتفرد كلمة [النور]ء يقول تعالى : #الحمّدٌ 
لله الذي خلّق السّموات والأرض وجَعَل الظلات والنور» م الذين كفروا 
بربهم يَعْدِلون) (الأنعام )١‏ . 


وتجمع 1 سبل الباطل] ويُفرد 1 سبيل الحق ]» يقول تعالى: «وأن هذا 
صراطي مستقما فاتبعوه» ولا تتبعُوا السبل فرق بكم عن سبيله@) (الأنعام 
0۳\(. 


وجمع الله تعالى جهة 1 الشمال ]ء وافرد جهة [ المي ]> يقرل تخال: 
وتم يروا إلى ما خَلق الله من شيء بتمياوا ظلاله عن اليّمين والشمائل 
سْجَدااً لله وهم داخرون)( النحل ٤۸‏ ) . 


فا السبب في جمع [الظلمات ] وإفراد [النور]ء وجمع [ سبل الباطل ] 
وإفراد 1[ سبيل الحق ]» وجع [ الشمائل ] وإفراد 1اليمين] في تلك الآيات 
الكرية؟ . 

یقول ابن الق في بان تلك الأسباب :' 


« والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة. وسر ذلك - وال أعام ن 
طريق الحق واحد» ك) قال تعالى: هدا صراط علي مستقم) (الحجر 
۱) قال جاهد: الحق طريقه على الله» ويرجم > کا يقال» طريقك 
على » ونظیره قوله: #وعلی الله قصد السّيل4 (النحل )٩‏ في أصح 
القولينء أي السبيل القصد الذي يوصل إلى الله وهي طريقق عليه» قال 
الشاعر : 
فهن الملنايا أي واد سلكته عليها طريقي» أو على طريقها 


والمقصود: أن طريق الحق واحد» إذ مرده إلى الله الملك الحق» وطرق 
الباطل متعددة ومتشعبةء فإنها لا ترجع إلى شيء موجودء ولا غاية ها يوصل 
إليهاء» بل هي بمنزلة بنيات الطريق» وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى 
المقصود» فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد. , 

ولا كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل» والنور نزلة طريق الحق» بل ها 
ها آفرد التوز» وجعت الظلمات» وعلى هذا جاء قوله: : ا ولي اين 
منوا يرجم من اللات إلى الثور» والّذین كَمَرُوا أوليَاوهم الطَاغوت 
يُخرجُوتهم من النور إلى المت (البقرة ۲۷۵ ) . 


(۱) بدائع الفوائد ح ٠٠۹/۱‏ 


فوحد «ولي الذين آمنوا » وهو الله الواحد الأحدء وجع « أولياء الذين 
کفروا ۲ لتعددهم وکثرتهم» وجم [ الظطلات ] وهي طرق الضلال والغى 
لکثرتہا واختلافها» ووحد [ النور ] وهو دینه الحق› وطريقه المستقيم الذي لا 
طريق إليه سواه . 

ولا كانت [اليمين] جهة الخير والفلاح» وأهلها هم الناجون» أفردت» 
ولا كانت 1 الشال] جهة أهل الباطل» وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله 
عن اليمين والشمَائل # (النحل )٤۸‏ . 

وهناك في آيات القرآن الكرم من ألفاظ [ الشمال واليمين] ما خرج عن 
هذه القاعدةء فأفردت لفظة [ الشال] في قوله تعالى في وصف مشهد من 
مشاهد القبامة: [وأصْحَاب الشال ما أصحاب الشال) (الواقعة )٤١‏ وفي 
قوله تعاى: وحن اقرب إليه من حَبْل الوريدء إذ يمى المتلقبان عن 
المين وعن الشمآل قعيد) (ق .)١۷١٠١‏ 

وجعت لفظة [اليمين] في قوله تعالى حكاية عن إبليس: نَم لآتيتهم من 
بين أيْديهم» ومن خلفهم› وعَنْ أيْمَانهم» وعَن شَمًائلهم# (الأعراف ۷۷) . 

فلاذا أفردت لفظة [ الال ] وجعت لفظة [ اليمين] في الآيات السابقةء 
وما هى الأسرار الت دعت إلى هذا التغيير ؟ . 

يقول ابن القم في الإجابة عن الآية" الأول : 

قيل: جاءت [الشال] مفردة لأن المراد أهل هذه الجهة ومصيرهم 
ومآلمم إلى جهة واحدة وهي جهة الشمالء فلا يعسن مجيئها جموعة» لأن طرق 
الباطل وإن تعددت فغايتها المرد إلى طريق الجحم وهي جهة الشمال » . 


وعن الآية الثانية قال: 


(۱) بدائع الفوائد ح ٠١١/١‏ 


«٠ما‏ كان المراد أن لكل عبد قعيدين» قعيدا عن يينه» وقعيدا عن شمالهء 
يحصيان عليه الخير والشر» فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من الحفظةء 

وعن الآية الثالثة» يقول: 

#الجمع هنا في مقابلة من يريد الشيطان إغواءهم فكأنه أقم أن يأتي 
کل واحد واحد من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شاله» ولا يحسن هنا 
عن يينهم وعن شام » SS‏ 
الأفراد» ونظيره #فاغسلوا وجُوهُکم وأیدیکم إلى المرافق# (المائدة ‏ 

# # # 

المشرق. والمشرقين › والمسارق : 

نلاحظ في ايات القرآن الكرم أن لفظة [المشرق» والمغرب ] تارة تأ 
مفردة» وثانية مثناة » وثالثة جعاء ففي حالة الإفراد يقول تعالى: رب 
المشرق والمغرب لا إل إل هو فأتَخذه كيلا (المزمل .)٩‏ 

وني التثنىة جاء قوله سبحانه : ورب المشرقيْن ورب المغربين) ( الرجن 
14¥). 

وي الجمع قال سبحانه: قلا اق برب المشارق والمعا 
على أن تبدل خَيّراً منهم وما نحن مسبوقين) ( المعارج of‏ 

فا السبب في هذا التغيير في الأسلوب والتبديل في العبارة من إفرادء إلى 

يقول ابن القم ف القاس استات ذلك» والبحث عن الأسرار التي أدت إل 
تغبير العبارة» والحكمة في تغایر هذه الآيات الكرية . 2 


ب إا لقادرّون 
٤‏ 


(۱) بدائع الفوائد ح ۱۲۱/۱ وما بعدهاء التبیان فی أقسام القرآن ۱۳۲۱ء ۲۷۲ 
hh C‏ 


1¥ 


«تأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والتثنية 
والجمع بحسب مواردها يطلعك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من 

فحيث إفردا» كان المراد: أفقى المشرق والمغرب . 

وحيث ثنيا » كان المراد ؛ مشرقي صعودها وهبوطها » ومغربيه) » فإنہا تبتدىء 
صاعدة حتى تنتهى إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق صعودهاء وينشاً 
منه فصلا الخريف والشتاءء فجعل مشرق صعودها جحملته مشرقا واحداء 
ومشرق هبوطها جملته مشرقا واحدا» ويقابلها مغرباها . 

وحبث جعت » کان المراد ہا :مشارق الشمس ومغارمما . 

فهذا وجه اختلاف هذه في اللإفراد والتثنية والجمع» . 

ولکن ما وجه اختصاص کل موصع من [ الأفراد والتثنية والجمع] یا 
وقع فيه في آيات القرآن السابقة ؟ 

يجيب ابن القم عن هذا التساؤل إجابة تصدر عن اعتزازه بنفسه» وثقته 
بعلمه» وبا انفرد به من تعمق في البحث» ونفوذ إلى أعماق المعاني» فيقول: 

« وأما اختصاص كل موضع با وقع فيه» فلم أر أحداً تعرض له» ولا 
فتح بابه» وهو بجحمد الله بین من السياق . 

فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لا كان مساق السورة مساق المثافي 
امزدوجات . فذكر أولا نوعى الإيجاد وها :الخلق والتعظم . 

م ذكر سراجي العام ومظهري نوره »وه :[ الشمس والقمر] . 

م ذكر نوعي النبات» ما أقام منه على ساق» وما انبسط منه على وجه 
الأرض» وها :[ النجم والشجر] . 

م ذكر نوعى السماء المرفوعة» والأرض الموضوعة» وأخبر أنه رفع هذه 


٤۸ 


ووضع هذه» ووسط بينه) ذكر الميزان . 

ثم ذكر العدل والظل. في الميزانء فأمر بالعدلء ونہى عن الظام . 

م ذكر نوعي الخارج من الأرض »وها :1 الحبوب والثار] . 

ثم ذكر خلق نوعي المكلفين »وها :1 نوع الإنسان ونوع الجان] . 

ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين . 

ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب ٠.‏ 

فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة وروده) 
لذلك» وقدر موضعھه| اللفظ مفردا وجموعا د السمع ينبو عنه» ويشهد العقل 
بمنافرته للنظم . 

ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزملء لما تقدمها ذكر الليل والنهارء 
فأمر رسوله بقيام الليل» مم أخبره أن له في النهار سبحا طويلاء فلا تقدم 
ذكر الليل وما أمر به فيه» وذكر النهار وما يكون منه فيه» عقب ذلك بذكر 
المشرق والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار» فكان وروده)ا مفردين في 
هذا السياق أحسن من التثنية والجمع» لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء 
فالنهار أبداً يظهر من المشرق» والليل أبداً يظهر من المغرب . 

۾ م e‏ . 3 ۹ . و ر ت 

ثم تأمل مجيئهما جموعين في سورة المعارج في قوله: فلا أقسمُ برب 


المشارق والمغآرب إا لَقادرُون» على أن ندل ا منهم » وما س 


بمسبوقين) . 


لما كان هذا القسم في سعة ربوبيته» وإحاطة قدرته» والمقسم عليه إذهاب 
هؤلاء والإتيان خير منهم» ذكر المشارق والمغارب لتضمنها انتقال الشمس 


) +۲ انظر توضيح شواهد ذلك من الآيات في كتاب (من أسرار التعبير في القرآن ح‎ )١( 
. للمۇلف‎ 


التى هى أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله - سبحانه - هاء وتصريفها كل 
يوم ي مشرق ومغرب» فمن فعل هذا» کف یعجزه أن يبدل هؤلاء» وینقل 
ای امکنتهم خيرا منهم ؟ 

وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربما في اختلاف أحوال النبات 
والحيوان أمر مشهور» وقد جعل الله تعالى ذلك بجحكمته سببا لتبدل أجسام 
النبات» وأحوال الحيوان وانتقا لما من حال إلى غيرهء وتبدل الحر بالبرد» 
والبرد بالحر» والصيف بالشتاءء إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات 
والرياح» والأمطار والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في 
العام بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربما» فكيف لا يقدر مع 
يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرامنهم »؟ وأكد هذا المعنى يقوله: و 
تحن مَسبُوقين) - فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع . 

ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات جموعة في قوله: رب 
ا والأرْض وما ْنا ورب المشارق (الصافات )١‏ لما جاءت مع 
جلة المربوبات المتعددة وهى السموات والأرض وما بينها كان الأحسن 
جيئها جموعة » لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد . 

م تأمل كيف اقتصر على المشارق - دون المغارب ‏ لاقتضاء الخال 
۳ فان المشارق مظهر الأنوار» وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه 
ومعاشه وانبساطه» فهو إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري 
البعث. . وكان الاقتصار على ذكر المشارق ههنا في غاية المناسبة للغرض 
المطلوب » . 

وهكذا وجدنا لكلمة [المشرق والمغرب ] حينا استعملها القرآن الكرم 
مفردة» كانت في محل يليق به الاإفرادء وعندما استعملها مثناة كانت في 
موضع يطلبه لفظ التثنيةء وحيثا أتى بها جموعة كان ذلك في مكان يناسب 


لفظ الجمع . 


ج 


ت 


وقد كان لتوجيه ابن القم وحسن فقهه في الآيات آثار طيبة في استخراج 
تلك الأسرار العظيمةء واللطائف البديعة» وكان لحسه البلاغى» وتذوقه 
للألفاظ» ومعرفته لسياق الآيات فضل كبير في استنباط تلك المعافي الغزيرة» 
والفوائد اللطيفة . 
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مناسبة اللفظ للمعنى 

يستعمل القرآن الكرم اللفظ ملاحظا فيه أن يكون مناسبا للمعنى 
المطلوب» وملاعا تماما للغرض المراد. والشواهد على ذلك لا تحصى» إلا أن 
بعض آيات من القرآن قد يخفى على غير المتأمل وجه المناسبة بين اللفظ 
ومعناه» ويقف الباحث حائرا لا يعرف كيف يوفق بين اللفظ وبين مدلولهء 
وبين الكلمة ومعناهاء وتلك إن خفيت على البعض» فهناك من يرزقه الله فها 
لكتاب الله » وفقها في توجيه ألفاظه» فيقع على تلك المناسبة» ويقف على 
الأسرار التي تجمع بين اللفظ ومدلوله . 

وقد وقع ابن القم على أمثال لتلك الآيات» ونبه على أن من له قدرة على 
الغوص في دقائق المعاني» ويتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب المعنى » يصل إلى 
التوفيق بين اللفظ والمعنى » ويحعصل على وجه المناسبة بينهما » فيقول ٠:‏ 

١‏ تأمل قوله تعالى : إن لَك ألا تجو فيها ولا تَعّرى» وأتّكَ لا طا 
فیها ولا تضحَی) (طه ۱۱۸ - »)۱٠١‏ كيف قابل الجوع بالعرى» والظا 


والواقف مع القالب ريما يخيل إليه أن [الجوع] يقابل 1 بالظاً]ء. 
و [ العرى ] يقابل [ بالضحى ] . 


والداخل في بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلى الفصاحة والجلالةء لأن 
الجوع ألم الباطن» والعرى ألم الظاهر» فها متناسبان في المعنى» وكذلك 
[ الظبأ] مع [الضحى ]ء لأن الظاً موجب لرارة الباطن» و[ الضحى ] 
موجب لحرارة الظاهر فاقتضت الاية نفي جيع الافات ظاهرا وباطنا ) . 

م يأتي ابن الق من واقع اللغة» ومن بطون التاريخ ما يؤكد أن المناسبة 
بين المعنى واللفظ قد تشتبه على أفذاذ العلاء» والقمم من الدارسين للغة» 


(۱) بدائع الفوائد ح ۲٤٣۰/۳‏ ۰ 


والباحثين فيها» فقال : 
« وفي هذا الباب حكاية مشهورة» وهی ابن حمدان» قال یوما للمتنى : قد 
انتقدت عليك قولك: 
وقفت وما في الموت شك لواقفٍ كأنك في جَفن الرّدى وهُرَ نام 
تمر بك الأبطال كلمَى هَزية ووجهُك وضاح» ورك بام 
قالوا: ركبت صدر كل بيت على عجز الآخرء وكان الأولى أن تقول 
وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح» وثغرك بامم 
تمر بك الأبطال كلمى هزية كأنك في جفن الردى وهو نام 
لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في موقف الموت أشبه بأوصاف 
الكاة. والسلامة من الردى مع مرور الأبطال کلمی هزعة أعجب ف حصول 
النجاة: 
وهذا کا انتقد على امریء القيس قوله: 
کأني م أركب جواداً لَذة ومن طن کاعباً ات خلخَال 
وم ابا ارق اروي» ول أقل لحيل کی کا إجفال 
فلو قال : 
کأني م ارکب جواد» ولم أقل ليلل كرى كرة بعد إجفال 
ول اسا الزق الروي لالذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
كان أشبه بالمعنى» لأن ركوب الخيل أشبه بالكر على الأبطالء وسبأً الزق 
أليق يتبطن الكواعب . 
فقال المتنبه - يعن قائل الشعر - المدعو بالمتنى الكذاب : 
اعم أن القزاز“ اعم بالثوب من البزاز» لأن القزاز يعام أوله وآخره» 


)١(‏ القزاز: كشداد بائع القز» معرب وهو ما يعمل من الإبريسم» والقز والإبريسم مثل 
الحزطة والدقيق را المصباح المنير) . 
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والبزاز لا یری منه إلا ظاهره» وهذا الانتقاد غير صحیح . 

فافي. قلت : : [ وقفت وما ف الموت شك لواقف ]› فذ کرت ا وتحقق 
وقوعه في صدر البيت» م تممت المعنى بقول : : 1[ كأنك في جفن الردى وهو 
2 والردى» الموت بعينه› فکأني قلت : وقفت في مواضع الوت وم تمت» 
كأن الموت نام عنك» فحصل المعنى مناسبا للقصد . 

ثم قلت: 1 تمر بك الأبطال كلمى هزية ]» ومن شأن کک والمنهزم أن 
يکونا کاشحي الوجوه» عابسيها» خاي الأمل» فقلت : 1 وجهك وضاح 
وثغرك باسم ] لتحصل المطابقة بين عبوس الوجه ونضارته وهي وإن لم تكن 
ظاهرة في اللفظ» فهي في المعنى يفهمها من له في إدراك دقائق المعاني قدم 
راسخ . 

وأما قول امرىء القيس: [ كأني لم أركب جواد للذة] فإنه لما ذكر 
الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من ركوب الكواعب» 
ليحصل لذة ركوب مهر الحرب» وركوب مهر اللذة . 

وأا الببت الثاني : فمن شان الشارب إذا انتشى أن تتحرك کوامن 
صدره» ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلا ذكر الشرب 
وحاله» ويل نفسه كذلك. فتحرك کامن خلقه من الحاسة والشجاعة› 
فاردفه مما یلیق به . 

: ثم ذكر الآية وتكام عليها بنحو ما تقدم . 

فنجد أن ابن القم قد اسهم في الرد على الذين يتلمسون في القرآن الكرم 
الشبهة» ويتحينون الفرصة للدس فيهء واتهامه في ألفاظه بعدم مناسبتها 
معانيهاء› وهي تهمة يبرا القرآن الكرم منها 
ومن يك ذا فم مر مريض يمد مرابه لاء الزالا 


فالمناسبة بين اللفظ ومعناه قد تخفى إلا على العليمء وقد تند إلا على البصير 


10٤ 


الذي يرزقه الله فهما لكتاب الله وفقها في توجيه ألفاظه فيقع على تلك 
المناسبة» ويقف على السر الذي يجمع بين اللفظ ومدلوله . 
¥ ¥ # 

وهكذا رأينا من خلال هذا الفصل أن الكلمة الواحدة في الت ركيب 
القرآني تبدو في نظر القارىء أو السامع كلمة واحدة أو جرما واحداء 
ولكنها ما إن تخرج من الفم وتجري على اللسان وتقع على السمع حى تتفجر 
منها أشتاتا من المعاني السامية وأنواعا من الإشارات اللطيفة» وهي على حد 
واحد من حسن النظم» وبديع التأليف» ولا تزول عن الدرجة العليا من 
البلاغة» وها نغم يتذوقه كل فاهم» ویدرکه کل قاریء ولا یستطیع وصفه 
ولا تعريفه» كا يتذوق الطاعم طعاما طيبا ولا يعرف اسمه ولا سر طيبه . 

ولو أننا تناولنا أي قطعة أدبية - مها كان كاتبها - وعرضت كلاتها 
على التبديل والتغيير وألفاظها للتحسين والتعديل فإنك واجد إلى ذلك سبيلاء 
فكل قطعة بلاغية مها كانت خاضعة للنقد قابلة للبحث - أما ألفاظ القرآن 
الكرم فليس من شأنها ذلك» إذ هي من وضع العلم بطبائع البشرء الخبير 
بنفوس خلقه» وصدق الله العظم 9 صبعَة الله ومن أخسن من الله صبْعَة4 
(البقرة ١٠۳۸‏ ) . 


` 0 


الفصل الرابج 
بناء الجملة ف القران 


تركيب الجملة e‏ بناء أحکمت آياته» ثم فصلت من لدن حکم 
خبیر » وهیکل نسقت نسقت لبثاته > ونظطمت أدق تنظم » > فلها من وسائل 
ووجوه التنظيم» والتر كيب لحروفه» وتأليف كلاته» وتنسيق كل جلة مع ما 
يجاورها ما يدهش العقولء ويعير الألباب» إذ هو أمر فوق الطبيعة البشرية 
والقدرة الانسانية #ومًا هو بقل شاعر قلیلاً ما تؤمنون.» ولا بقول 
کاهن قلیلاً ما َدَكُرون» نزي من رب العالّمين) (الحاقة فة ا٤‏ - .)٤٣‏ 

NEE SR O EES 
وائتلافاًء ولو حاول -أي عاول- أن يتزع كلمة من مكانماء أو يبدها‎ 
بغيرهاء أو يستغني عن حرف» أو يزيد شيا عليهاء ما ائتلف السياق»› و‎ 
انتظم التر كيب » ولا اختل البناءء وذلك لأن التآخي في المعاني كالتاخي في‎ 
. المباني‎ 


نرى ذلك واضحا في تفسير ابن القم ا اا أمام بعض آبات 
القرآن الكريم› فقد وفق فيها كل التوفيق » فأبان عن اللطائف في التر كيب 
القرآني» وكشف عن الأسرار المخبأة في طيات النظم» ,ا لمخفية بين السطور . 


فالى الحديث عن بناء الجملة كا يراه ابن القم . 


« وله على الناس حج البيت» 

يلاحظ الباحث أن هذه الآية التق ضمنها الله فريضة الحج قد جاءت في 
تركيب عجيب» وبنيت بأسلوب فريد لم يؤلف إلا في هذه الشعيرة» فقد كان 
المألوف عند ذكر ما يفرضه الله على العباد أن يذكره بصريح مادة الأمرء 
فيقول: إن الله يأْمُركُم أن تَوَدّوا الأمانات إلى أهَلها) (النساء ۵۸ ) . 

أو بصيغة فعل الأمر» فيقول: «حافظوا على الصلّوات والصَلاة 
الرسطی) (البقرة ۳۸ ) . 

آو بصریح مادة النهي» فيقول: إت ينها کم الله عن الین قاتلوکم في 
دين وأخرَجّكم من ديارک» وظَاهَرُوا على إخراجكم أن تولّومُم) 


أو بصبغة النهي» فیقول: : ولا تقربُوا مال البتم إلا بالتي هي أحسن) 
(الأنعام .)٠١١‏ 

أو بمادة الكتابةء فيقول: كب عليكم الصيَامٌ كا كب على الذين من 
قبلكم) (البقرة ۱۸۳) . 

أو الإتيان بادة التحرمء فيقول: حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم 
وأخواتكم ...) (النساء ۲۴) . 


أو بنفي الحلء فيقول: لا يحل لكم أن ترنّوا النساء كرهاً) (النساء 
۹). 

لكن ابن القع يلاحظ أنه تعالى في هذه الفريضة أتى بہذا النظم العجيب 
خالفاً للصيغ السابقة» وفيه عدة وجوه تدل كلها على تأكيد هذا الغرض» 
ولزومه في الذمة» ويكشف عا في الآية من لطائف وأسرار تختفي بين 
السطور» فيقول في قوله تعالى : 

إن اول بيت وضع لتاس لذي ببکة مبارکاً وهُدى للعالّمين فيه 
انات بات مَقَام إبراهم ومن دخله کان آمنا» ولله عل الناس حج م الببّت 
من استطاع اليه سبيلاًء ومن كَفر فإن الله غني عَن العَالّمين) (آل عمران 
۹ 4۷). 

افتح الله تعالى إيجاب هذه الفريضة بذكر محاسن البيت الحرام» فعظم شأنه 
عا يدعو النفوس إلى قصده وحجه» فوصفه بخمس صفات : 

أوغا أنه اسيق بيوت العام وضعا في الأرض . 

انها : آنه مبارك» والبر كة کثرة الخبر ودوامه» ولیس ف بىوت العام 
أبرك منه» ولا اکا خبراء ولا أدوم» ولا أنفع للخلائق . 

ثالثها : أنه هدی» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتی کأنه اهدی نفسه . 

رابعها: ما تضمنه من الآيات البينات التى تزيد على أربعين آية»ومنها: 
مقام إبراهم والحجر الذي قام علىه» والحجر السود والحطم» وزمزم » 
وتعظمه ف قلوب الناس» وحادئة الفيل › ورمی الله عنه حجارة من سجیل » 
وكف الجبابرة عنه مدى الدهر» وإذعان نفوس العرب لتوقير هذه البقعةء 
وجباية الأرزاق له وهو بواد غير ذي زرع . 


(۱) بدائع الفوائد ح ۳/۲ء 


خامسها : الأمن لداخله» فهو الأمن لكل خائف» وليس هذا لمكان آخر 
ف وقد بقي دا د ا إبراهيم وإسماعيل - عليها السلام- وحتق 
ف الجاهلية» وفي الفترة التي انحرف فيها الجاهليون عن دين إبراهم - عليهم 
السلام - بقيت حرمة هذا البيت سارية» فقد كان الرجل في هذا الحين يقتّل 
ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول» فلا يهيجه حت يخرج» ولذلك قال سبحانه 
يمتن على العرب: أو لم يروا آنا جعلتا حرماً آمناً ويَحَطف الاس من 
حولهم# (العنکبوت 1۷) . 

ولي وصفه بهذه الصفات قبل إيجاب قصده» ما يبعث النفوس على حجه» 
وإن شطت بالزائرين الديار» وتناءت بهم الأقطار . 

وقي استهلال هذه الآية باعلان هذه الصفات الخاصة بالبيت اعتناء منه 
سبحانه به» وتنویه بذکره» وتعظم لشأنه» ورفعة من قدره» ولو ۾ له 
شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: #وطهر بتي للطّائفين والقائمين 
لرك السَجّود ( الحج )۲١‏ لكفى بهذه الإضافة تشريغاً وتفضيلا. 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وجلبت نفوسهم 
حباله» وشوقا إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين» يثوبون إليه ولا يقضون منه 
وطراً» وکلا ازدادوا له زیارة» ازدادوا له حباًء وإلبه اشتياقاء فلا الوصال 
يشفيهم ٤‏ ولا اعد لم 
أطوف به والنفس بعد مَشوقة اليه وهل بعد القّواف تدان ؟ 
وألمٌ منه الركن أطلبٌ برد فا ی و ون هان 
فوا الله ما أزداد إلا صَابَة ولا القلبُ إلا رة الخفقان ١‏ 

وبعد أن انتهى ابن القم من اسشفاف ماسن البيت الحرام من بداية الآية 
الكرية» والسبب الذي من أجله استهل الاية بهذه الصفات الخمسةء اتجه إلى 
البحث في بناء الجملة» وكيف بنيت هذا البناء العجيب» البناء الذي يدل على 
تأ كيد هذا الفرق من عدة وجوه فقول : 


1۱ ابن القم م. ١١‏ 


وید گر هذه الصفات الخمسة أوجب الله هذه الشعيرة بهذا النظم 
العجيب» بتركيب م يؤلف إلا في هذه الفريضة» ولم يعرف إلا في هذه 
السورة» فقد كان المألوف عند ذكر ا وج أن يذ كر يلظ :الأمية او 
النهى - وهو الأكثر _ أو بلفظ الإيجاب أو الكتابة» أو التحريم » كقوله تعالى : 
إكتب عليْكم الصا (البقرة ۸۳٠)ء‏ حرمت عليْكم الميتة# (المائدة 
)» فل تعالوا اتل ما حرم ربكم علَيْكم@ (الأنعام )٠١١‏ . 

وفي الحج خالف هذا وأتى بهذا النظم الدال على تأكيد الوجوب من 
أوجه : 

أنه قدم اسمه تعالى» وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص» فقال: 
» ولله ٠‏ . م ذکر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على » 
فقال: « على الناس » . ثم أبدل منه أهل الاستطاعةء فقال: « من استطا» . 

وني هذا التعبير نوعان من التأكيد» أحده| : أن الإبدال فيه تثنية للمراد» 
کو له الثاني: أنه أوجب هذا الإيجاب في صورتين» إحداها جملةء 
والأخرى مفصلة . 

م نكر «السبيل» في سياق الشرط» فقال: « من استطاع إليه سبيلا ٠»‏ 
وذلك إيذان بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت» فحصل الوجوب بحصول 
ما یسمی ( سبیلا ) . 

م اتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر»› فقال: « ومن کفر» »بدلا من ١‏ ومن 
ترك » ايذانا بشدة الحرص على هذه الشعيرة . 

عظم الشأن» وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنهء فقال: إن الله 
َعَنّ عن العالّمين# » فالله غني لا حاجة به إلى حج أحد» وفي ذكر لفظ 
» الاستغناء » ما یفید اعلام عقته له» وسخطه عله » وإعراضه بوجهه عه » 
وهذا من أعظم التهديد وأبلغه . 
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ثم أكد ذلك بذكر «العالمين » عموماء ولم يقل: « فإن الله غني عنه» لأنه 
أحد . 

غم أكد هذا المعنى بأداة التأكيد «إن» مما يدل على تأكيد هذا الغرض 
العظم . 

وي البدل في هذه الآية سر لطيف يؤكد هذه الشعيرة الدينيةء ف (مَ) 
بدل من (الناس)» والبدل يقتضی دک الإسناد مرتن : مرة باسناده ای عجوم 
الناس› ومرة باسناده ال خصوص المستطيعين › وني هذا التعبير تقوية 
للمعنى » وتأكید للمضمون . 

کا أن في هذا التعبير إيضاحا بعد إبام» وتفصيلا بعد إجال» فقد 
تصمنت إيراد الكلام في صورتين » اعتناء به » وتأكيداً لشأنه . 

م إن ف تقديم الخبر - وهو الجار والمجرور- «ولله على النلاس» على 
المبتدأً « حج البيت» ما يثير التساؤل» أي المجرورين هو الخبر» وما الذي 
يقتضيه المعنى ؟ 

الذي يقتضيه المعنى» ويطلبه المقام» أن يكون «على الناس» هو الخبر» 
لأنه وجوب» والوجوب يقتضي « على » ویرجح هذا أنه يقال: « حج البيت 
على الناس» وهو أكثر استعمالا في باب الوجوب» من أن يقال: « حج البيت 
لله ) أي حق اجب لله . 

ويجوز أن يکون «لله » هو الخبرء لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق › 
ويرجح هذا التقدير أن الخبر عط الفائدة وموضعها . 

إلا أن في تقديم المجرور الأول « لله ) ولیس بخبر فائدتين : 

إحداهم| : انه اسم N a‏ جج فکان احق بالتقدي من ذکر 
الوجوب» وقد تضمنت الاية لاله امور مرتبة بحسب الوقائع : 
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الأول: الموجب هذا الغرض» فبدىء بذ كره» فقيل : « ولله » . 


الثاني : مؤدى الواجب» وهو المفترض عليه - وهم الناس- فقيل: «على 


الناس {. 


الثالث : الحق المتعلق به إيجابا» دم وجوبا وأداء وهو الحج - فقال : 
« حج البيت» . 


الفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث کان « لله » وجب الاهةام 
بتقديه تعظماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفا من تضييعه» إذ ليس 
ما أوجبه الله تعالى بمثابة ما أوجبه غيره. 


و« من استطاع» بدل وقد استهوى طائفة من الناس القول بأن «من 
استطاع » فاعل للمصدر « حج الببت ٠»‏ وکأنه قال : « جج البيت من استطاع 
اليه سبيلاً» . 


وهذا القول يأباه المعنى من وجوه» منها : 

أن الحج فرض عبن» ولو كان معنى الآية ما ذكر» لأفهم فرض الكفاية ‏ 
لأنه اذا حج المستطبعون برئت دمم غیرهم ۰ لن المعنى يئول الى « ولله عل 
الناس 1 جج ا مستطيعهم » » فاذا أدى المستطعون الواجب يبق اا 
على غير المستطيعين » وليس المعنى كذلك . 


بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا» لكن الله 
لإسبحانه© عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به» ولا 
يطالبه بأداته» فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه» وليس حج المستطيعين 
عسقط للفرض عن العاجزين . 

وأما الجار والمجرور «إليه» في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا) 
فيحتمل أوجهاء منها . 


۱ - أن يکون في موضع الحال من «سبيل» فهو نعت» قدم على 
النكرة» فصار حالا. 

۲ - أو يكون متعلقا ب «سبيلا» على أن يكون المراد منهء الموصل إلى 
بیت الله من قوت وزاد وغغوهاء فهو على هذا فيه رائحة الفعل» ولم يقصد 
ب « السبيل » الطريق › ومن هنا صلح تعلق الجار والجرور به . 

واقتضی حسن النظم» وإاعجاز اللفظ » تقديم الجار والجرور» وإن کان 
موضعه الا ر ن فه ضصمبر يعود ا البست» وهو المقصود بالاعتناء» وهم 
يقدمون في کلامهم ما به أهم» وببيانه أعنى . 

. أو يتعلق بالوجوب المفهوم من قوله : [إعلى الناس)‎ - ٣ 


3% ok ok 


فنجد ابن القم يكشف عا في الآية من وجوه الحسن في النظم» وجودة 
الترتيب» والدقة في التعبير» ويبرز عا في هذا التر كيب من طرق التوكيد التق 
ا ود ار اا درت راا ك إن فا رات م 
أخرى م تؤلف في فريضة من الفرائض إلا في هذه الشعيرةء ما يدل على 
امتيازها عن غيرها . 

وهو في هذا کله أحسبه أنه سابق على غيره» ما يدل على حر لغوي 
برهف» وذوق بلاغي عال» ودقه في الفھم فاق بها سواه» وعلى فرض أنه 
سبوق في ذلك - مع أنه لم يشر إلى ذلك اد بے عد ااذ الا خد 
أحسن الاختيار في النقل . 
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التمثيل 


موقع التمثيل عند العلماء : 
من المعارف المتواصع عليها عند علاء البلاغة والنقد أن المعاني المجردة 

أضعف وسائل التعبير › لأنہا تؤدي معاي عابرة» لا تعلق في النفس کنا 
ولا تثير في الشخص حركة أو انفعالاء أما الطرق التي تثير الشخص › 
المعنى في النفس» وتقره في الذهن» فهي التي تحدد المعنى في صورة ر 

وقد قال الزخشري عند أول مثل في القرآن في شأن المنافقين بعد أن جاء 
بوصفه :7 

ولا جاء بجقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف» وتتميا 
للبيان» ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المثل والنظائر شان ليس 
با لخفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك 
التخيل في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه 
مشاهد» وفیه تبكيت للخصم الألدء وقمع لسورة الجامح الأيء ولأمر ما 
أكثر الله في كتابه المبين» وفي سائر كتبه أمثاله» وفشت في كلام الرسول 
ر وكلام الأنبياء والحكاءء قال الله تعالى: وتك الامتال تضربُها 
للناس » وما يَعْقلّها إلا العالمؤن)» (العنكبوت »)٤١‏ ومن سور الإنجيل 
س ا 

ويقول الرازي في معرض دفاعه عن اعتراض أعداء الإسلام» على ما 
ضرب الله في القرآن من أمثال: 


(۱) الکشاف < ۱۹۵/۱ 


(۲) تفسبر الرازي ح ۱0۵/١‏ . 


« إذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل» ولكن مع منازعة الخيال» وإذا ذكر 
معه التشبيه أدركه العقل مع معاونة الخيال» ولا شك أن الثاني يكون أكمل . 

وأيضاً فنحن نرى الإنسان يذكر معنى» فإذا ذكر المثال اتضح وصار بينا 
مکشوفا » وادا کان التمثيل يفيد زيادة الببان والوضوح › وجب ذکره ف 
الكتاب الذي يراد منه الإيضاح والبيان» . 


فا معاني المجردة حيا تشبه بشيء مسوس» يجعل له وقعا في القلب» 
ورسوخا في النفس» حيث تستخدم النفس أكثر من وسيلة لتوضيح المعنى» 
فبعد أن كانت النفس تكتفى في إدراك المعنى المجرد بالعقل وحده» 
أصبحت تحتاج إلى إضافة الخيال إليه» واستخدام أكثر من وسيلة في التوضيح 
ا اا و 

« والحق أن وسائل التعبير التصويرية تستمد قوتها من وسائل أخرى بعيدة 
ن ار الج د بوي اا0 دك أن ال اضر د 
ظهوره ووضوحه على الأصباغ ء والأحجارء والأحبار» التي تؤلف الالوان» 
وتصقل الصورة» لترمز إلى طبيعة جيلةء أو فتنة ساحرة» كذلك نجد التمثيل 
يعتمد على وسائل أخرى بعيدة عن التعبير المجرد»' . 

« والتشبيه . في التعبير أشبه بوسائل الإيضاح» وناذج الدرس التي تسبق 
الشرح» فتذلل ما عسى أن يكون من عسر في الفهم وتثبت معانيها في 
الذهن»ء هذا إلى خلابة البيان التى تنبعث منه انبعاث السحر» فتفعل فعلها. 
العجيب في النفوس » . ٠‏ 


ابن القم وامثال القرآن: 
بحث ابن القم في أمثال القران الكرم بجثا مستفيضا في كتابه «إعلام 


١١١ البيان في ضوء أساليب القرآن‎ )١( 
٤4۸/۱ فن التشبیه بح‎ )۲( 


الموقعين » وقد تجاوز البحث أكثر من خسين صفحة من كتابه» وكان الغرض 
من بحشه هذا إعلام الموقعين والمجتهدين والفقهاء بأصل من أصول 
الشريعة - وهو القياس - وبيان أنه لا يستغني عنه أحد العلاء والأمة 
المجتهدين بدليل قول عمر - رضي الله عنه - لأب موسى الأشعري .“ 

رم الفهم الفهم » فيا أدلى اليك مما ورد عليك ما ليس في قرآن» ولا في 
سنةء م قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثالء ثم اعمد فيا ترى إلى 
أحبها إلى الله » وأشبهها بالحق » . 

ثم بين ابن القم أن الله تعالى استخدم القياس في القرآن بطريقة ضرب 
الأمثال» فقال:“ وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من 
كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجعل النشاة الأولى 
أصلاءوالثانية فرعا عليها . 

وقاس حباة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات . 

قاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض»› 
وجعله من قياس الأول . 

وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم . 

وضرب الأمثال» وصرّفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه 
بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعم منها 
حکم الممثل من الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاء 
تتضمن تشبيه الشيء بنظيره» والتسوية بينه) في الحكم . 


ومن خلال توضيح ابن القم لأنواع القياس تطرق في البحث إلى بلاغة 


۸٦/١ إعلام الموقعين ح‎ )١( 
۱۳۰ نفسه‎ )۲( 


۱1۸ 


الأمثال في القرآنء وقوتها في البيان» وما هما من أثر في توضيح المعنى» وقوة 
الحجة : 

وتلك بعض الأمثال التي طرقها ابن القم» وقد بلغ حسّه البلاغى فيها 
مبلغا عظیا » فکشف لنا عن بلاغتهاء وحسن بیانہاء وجال تأثبرهاء بطریقته 
التى عرفناها عنهء تقص في البحث»ء وعمق في الإدراك والفهم . 
١‏ - «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» 

مثلم کمثل لذي | اسوق تارا فلَمّا أضَاءَت ما حولهُ» ذهب الله 
بنورهم» وتركهم في ظلات لا يبصرُون» صم“ بکم» عمی» فهم لا 
يرجعون (البقرة ۱۷ » ۸ 

يقول ابن القم : «شبه - سبحانه - أعداءه المنافقين» بقوم أوقدوا 
i‏ لتضيء هم» وينتفعوا بهاء فلا أضاءت هم النار» فأبصروا في ضوئها ما 
ينفعهم وما يضرهم» وأبصروا الطریق بعد أن کانوا حیاری تائمين. طفئت 
عنهم تلك الأنوارء وبقوا في الظلات لا يبصرون» قد سدت عليهم أبواب 
المدى الثلاث» فإن المدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب» مما يسمعه بأذنه» 
ويراه بعينه» ویعقله بقلبه.» وهؤلاء قد سدت عليهم اوا الهمدى. فلا تسمع 
قلوہم شیئا » ولا تبصره» ولا تعقل ما ينفعها» . 

وبعد أن بين معنى المثلء أتبع ذلك بجحث جزئياته» وتركيب كلاته» 
وتساءل عن السبب في أن كان التعبير هكذا - دون غيره - والحكمة في 
وضع الكلمة تلك _ دون غيرها - فيقول: 

« وقال في e‏ فم لا يرجعُون)» لأنيم ف في ضوء النارء 
وأبصروا الهدى» فلا أطفئت عنهم > لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا . 


(۱) التفسير القم ٠1۱۲۷ - ٤‏ إعلام الموقعين ح »٠١١/١‏ مدارج السالكين 
ح ۱۹٤/۱‏ - ۲۰۱ الوابل الطیب ۷۳۹ شفاء العلیل ح ٩1٥‏ 


17۹ 


وقال سبحانه: َب الله بنورهم) » ولم يقل: ذهب نورهم) وفيه 

سر بدیع» وهو: انقطاع سر تلك المعية الخاصة الي هي للمؤمنين من الله 
تعالى » فإن الله تعالى مع المؤمنين إن الله مع الصتابرين) (البقرة »)٠١۴۳‏ 
إن الله مع الّذِين قرا والذین هن يون (النحل ۱۳۸ ) . 

فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المعية التي خص بها أولياءه» فقطعها 
بينه وبين المنافقين» فام يبق عندهم بعد ذهاب نورهم» ولا معهم» فليس هم 
نصیب من قوله: ل تحزن إن الله متا (التوبة ›)٤١‏ ولا من #کلاء 
إن معي رَبّي سَيهدين) (الشعراء 1۲ . 

« وقال: «» ڏه الله بنورهم» ٤‏ وم يقل: « بنارهم ليطابقأول 
الآية» - لأن النار فيها الإحراق والإشراق» فذهب با فيها من الإأضاءة 
والإشراق» وأبقى عليهم ما فيها من الأذى والإحراق . 

وكذلك حال المنافقين» ذهب نور إيمانهم بالنفاق» وبقي في قلوبهم حرارة 
الكفر والشكوك والشبهات تغل في قلومم» وقلوہم قد صلبت برها وأذاهاء 
وسمومها ووهجها في الدنياء فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا 
مؤصدةء تطلع على الأفئدة . 

فالمنافقق عرف ثم أنكرء وأقر ثم جحد فهو في ظلهات - أصم أبكم 
أعمى - کا قال الله تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والّذين كذبُوا 
باياتتا ص م بكم ف اللات) ا ۹ ). وقال تعالى : ومتل الّذين 
قروا كمل الذي ينغق ما لا يسمع إلا ذُعَاء ونداء» صم م بک عمي» فهم 
لا يعقلُون# (البقرة ».)٠۷١‏ 

وقال: « نورهم » ولم يقل: «بضوئهم » - مع قوله: «فَلمًا أَضَاءَت ما 
حَولَّه) لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قال: ذهب الله بضوئهم» لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط _ دون الأصل - فلا كان النور أصل الضوء» كان 
الذهاب به ذهاباً بالشيء وزيادته . 


وأيضا فإن الله تعالی سمی کتابه نورا» ورسوله نورا» ودینه نوراء ومن 
أسمائه النور» والصلاة نورء فذهابه - سبحانه - بنورهم» ذهاب بهذا کله . 

ا تعالی : #أضاءَت ما حولَه& كيف جعل ضو‌ها خارجاً عنه 
منفصلاً ؟» ولو اتصل ضوء‌ها به» ولابسه» م يذهب» ولکنه کان ضوء 
مجاورة» لا ملابسة وخالطة. وكان الضوء عارضاً والظلمة أصليةء فرجع 
الضوء إلى معدنه» وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منها إلى أصله اللائق 
به . 

وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: اولك الّذين اشتروا الضاالَة 
بالھدی» فما ربحت تجارتَهُمء وما انوا مهتدين) (البقرة ٠١‏ ) . 

كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة 
والرضى بہا» وبذل الهدى في مقابلتها» وحصول الظلات التي هي الضلالة 
والرضى بهاء بدلا عن النور الذي هو المدى والنور» فبذلوا اهمدی والنور» 
وتعوضوا عنه الظلمة والضلالة. فيا ما من تحارة ما أخسرها!» وصفقه ما 
أشد غبنها! . 

وتأمل كيف قال الله تعالى : ذهب الله بنورهم) فوحده» ثم قال: 

وت ركهم ي لات لا ببصرون# فجمعها؟. فإن الحق واحد - وهو 
صراط الله المستقم » الذي لا صراط يوصل إليه سواه» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له».. جلاف طرق الباطل فانها متشعبة ومتعددةء وهذا يفرد 
الله - سبخانه - الحق» ويجمع الباطل» کقوله تعالی : الله ولي لين 
0 رجهم من اللات ای الثور. والّذين كَمَرُوا أولياءوهہ الطّاغوت 
يُخرجُوتهم من التور إلى الظَات) ( البقرة ۲۵۷ ) . 

وقال تعالى: #وأن هذا صراطي مسقا فاتبعوه» ر تَتبعُوا ا 
فتَفْرق بکم عن سبیله) (الأنعام )٠١١‏ فجمع سبيل الباطل» ووحد سبيل 
اى 


1۷۱ 


ولا يناقض هذا قوله تعالى : «يَهدي به الله من ابع ا 
السلا (المائدة )٠‏ فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد» 
وصراطه المستقم . 

RL e‏ ا 
شيطان يدعو إليه» ثم م قرا قوله تعال+ وا هذا ا 
ولاً تتبعُواالسبل »فرق بكم عن سبیله » ذلکم وَصًا به به لعلکم تتَمّون) 

والعام يدخل من تلائة أبواب: من سمعه» وبصره» وقلبه› وقد سدت 
عليهم هذه الأبواب الثلاثة » فسدً السمع بالصمم» والبصر بالعمى»› والقلب 
بالبكم - إذ (البكم) نوعان: بُکم القلب» وبكم اللسان» كا أن النطق 
نطقان: نطق القلب» ونطق اللسان» وأشدها بكم القلب» كا أن عباه وصممه 
أشد من عمى العين» وصمم الأذن . 

ونظير ذلك قوله تعالى: « هُم لوب لا يَفقَهُون بها ولم أعيْن لا 
بْصرون بہا» وهم آذَانْ لا يَسمَعّون بہا) (الانعام ۱۷۹) . 

E Ga LS‏ : لوجعلا هم سمعا 
وابضارا وأفئدة» فا أغتى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شي ء« 
اذ کانوا يَجْحَدُون بآیات اللّه) (الأحقاف ۲۹٣‏ ) . 

فإذا أراد الله - سبحانه - هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبَصره» وإذا 
أراد ضلاله اة وأعاه» وأبكمه » . 


# # # 


» كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل‎ « E 
: يبن الله تعالی مقدار الأضعاف التق يضاعفها للمقرض › فقول‎ 


1Y۲ 


رمتل الذين تقون أمولهُم في سبيل الله كتل أ نبتت سبع 
ستابل» في کل سیل مان حبة» والله يضاعف لمن يشا والله واس علي 
(البقرة )۲٠١١‏ . 

يقول ابن القع في بيان بلاغة هذا المثل » وحسن موقعه على النفوس : 

١‏ هذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها 
للمقرض» ومتله - سبحانه - بهذا المشل إخضاراً لصورة التضعيف في 
الأذهان بمذه الحبة التي غيبت في الأرض» فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة 
مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيْف ببصيرته» كا تنظر العين 
إلى هذه السنابل التق من الحبة الواحدة» فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد 
الإياني القرآني » فيقوى إيان المنفق » وتسخو نفسه بالإنفاق . 

وتأمل كيف جع السنبلة في هذه الآية على «سنابل» وهي من جوع 
الكثرة» اد المقام 2 ا وجعها على « سنبلات ) ف قوله 
تال ؛ : وسبع ستبلات خضر وا ابات (یوسف (٤٦‏ فجاء با 
على جع القلة ء » لأن السبعة قليلة» ولا مقتضى للتكثير . 

وقوله تعالى : #والله يُضاعف لمن يَشّاء» 

قيل : المعنى » والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء» لا لكل منفق» بل 
يختص برحته من يشاء. وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات 
المنفق وأحواله » وني شدة الحاجة» وعظم النفع » وحسن الموقع . 

وقيل : والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. فلا يقتصر به على السبعمائة» بل 
يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثبرة. 


١١ ٤ التفسير القم‎ ()۱( 


Y۳ 


فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله» كمثل حبة. 

وقیل : مثل الذين ينفقون ف سبیل الله کمثل باذر حبة› لیطابق الممثل 
للممثل به . 

فهتتا أرتة اجو منفق› وزفقة» وباأاذر» 
وبذر - فذکر - سبحانه - من كل شق أهم قسميةء فذ کر من قسم 
الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة 
اللفظ عليها . 

وذكر من شق الممثل به البذر - إذ هو المحل الذي حصلت فيه 
المضاعفة» وترك ذكر الباذر» لأن الغرض لا يتعلق بذكره» . 

م يعلق على ذلك بقوله: 

«فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجار المتضمن لغاية البيان؟٠‏ 

م يتطرق إلى الفاصلة في الآية وشدة مناسبتها لما قبلها من معنى » فيقول : 
م خم الآية باسمين من أسائه الحسنى مطابقين لسياقها» وها «الواسع 
العلي » فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة. ولا يضيق عنها عطنهء فان المضاعف 
واسع العطاء» واسع الغنى» واسع الفضل» ومع ذلك فلا يُظن أن سعة عطائه 
تقتضي حصوها لكل منفق» فإنه علي بمن تصلح له هذه المضاعفة» وهو آهل 
ها ومن لا یستحقها ولا أهل ها. فان فضله‌ و کرمه تعالی لا یناقض حکمته» 
بل يضع فضله مواضعه» لسعته ورحته» وینعه من لیس من أهله بجکمته 
وعلمه» . 


¥ ¥ ¥ 
ا « فمثله کمئل الکلب » : 


يشبه الله تعالى عالما من بني اسرائيل » أعطاه الله آیاته » لکنه انسلخ منهاء 


VE 


یشبهه بالکلب في دناءته وخسته» فیقول : 


[واتل علَيّهم با الّذي آتيتاهُ آياتتا فان سلح منها» فأتبعه الشَيْطَانُ قَکان 

من الغاوين › ولو شتا مہا » ولکنه الد ی الأرّض» واتبّع هواه 
قَمثلهُ كمتل الكَلّب إن تحمل عليه يلْهَث يلهَث» أو تترکه يَلْهَث» ذلك مَل 
القَوم الّذينَ كدّبوا باياتتاء فَاقصص القصص لعلَهم يتفكرون) (الأعراف 
0 › 1۷1(). 

يقول ابن القم في هذا التمثيل : 

« شبه « سبحانه » من آتاه كتابه» وعلمه العام الذي منعه غبره» فترك العمل 
به » واتبع هواه» واثر سخط الله على رضاه» ودنہاه على آخرته › والمخلوق 
على الخالق . 

بالكلب الذي هو أخس الحيوانات وأوضعها قدراء وأخسها نفساء وهمته 
لا تتعدى بطنه» ومن حرصه: أنه لا يشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم» 
ویستروح حرصاً وشرها»ء ولا يزال یشم دبره دون سائر جسمه» واذا رمیت 
بججر رجع إليه ليعضه من فرط مته Ty‏ 

وني تشبيه مَن آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه» 

وهو أن هذا الذي حاله ما ذکره الله من انسلاخ من آياته» واتباعه 
هواه إنغا كان لشدة مفه على الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرةء 
فهو شديد اللهف عليها» ومفه نظير مف الكلب الدانم في حال إزعاجه 
وتركه» و (اللهف واللهث) شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى . . . 


١١١۹ - ۱۹۵/۱ وإعلام الموقعین ح‎ ۲۸۵١ - ۲۸۰ التفسیر القےم‎ )١( 
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ومفرداتها» فيستخرج منها ما تخفيه بين سطورها من الأسرار والمعافيء وما 

» وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني . 

فمنها قوله: #آتیناه آياتنا» فأخبر - سبحانه - أنه هو الذي آتاه 
آياته » فإنها نعمة » والله هو الذي أنعم بها عليه » فأضافها إلى نفسه . 

ثم قال: فانسلخ منها) أي خرج منهاء كا تنسلخ الحية من جلدهاء 
وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم . 

وم يقل : « فسلخناه منها » لأنه هو الذي تسبب الى انسلاخه منها باتباعه 
هواه . 

ومنها: قوله « سبحانه » ل فأتبعه الشيطان 4 أي لحقه وأآدرکه» کا قال فی 
قوم فرعون: «فاأتبعُوهُم مشرقين) (الشعراء (1٠‏ وكان محفوظاً محروساً 
بايات الله » محمى الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا على غرة 
وخطفة» فلا انسلخ من آيات الله ظفر الأسد بغريسته (فكان من الغاوين) 
العاملين بخلاف علمهم ء الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلاء السوء . 

ومنها: أنه - سبحانه - قال: #ولو شئنا لرفعناه با 
فأخبر - سبحانه - أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» فإن هذا كان من 
العلاء» وإنما هي باتباع الحق وإيثاره» وقصد مرضاة الله » فإن هذا كان من 
أعلم أهل زمانهء ولم یرفعه الله بعلمه » ولم ينفعه به . 


چو ج چ 
ر « أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا» ؟ . 


ويربى الله تعالى المؤمنين على المحبةوالتصافي بينهم وبين بعضهم » فينفرهم 
من بعض الصفات الذميمة - ومنها الغيبة - فيقول: 
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#يأيُها الّذين منوا اجتنبوا كثيراً من النٌ إن بعْض الظّن إِثّمّء ولا 
تجسسوا» ولا يعْتب بعضکم عضا أيْحبٌُ أحدکم ُن ياكُل لَحْمَ أخيه 
متا » فکرهتموه» واتَقٌوا الله » إن الله توب رحيم) (الحجرات )٠١‏ . 

يقول ابن الق في بيان بلاغة هذا التنغير من الغيبة :“ 

«وهذا من أحسن القياس التمثيلي » فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق 
لحمه» ولا كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه 

وما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بکونه غائبا عن ذمه» کان 
بمنزلة الميت الذي يقطع لحمّه » ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه . 

ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصرء فعلق عليها المغتاب 
صد مقتضاها من الدم والعيب والطعن» كان ذلك نظر تقطيع لحم أخبه » 
والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه . 

ولا كان المغتاب متمتعاً بعرض أخه متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك› 
شبّه بآكل لحم أخيه ميتاء وعبته لذلك قدر زائد على جرد أكله» كا أن 
أکله قدرزائد على تمزيقه » . 
هذا التمثيل » ومطابقة المعقول فيه المحسوس» فيقول : 

امل دالوالل وخسن مرق ماب اقول ف 
المحسوس› وتأمل اخباره عنهم بكراهة کل م الأخ مىتا » ووصفهم بذلك 
مکروه في طباعهم » فکیف یحبون ما هو مثله ونظیره؟ . 

فاحتج عليهم با كرهوه على ما أحبوه» وشبه هم ما يحبونه با هو أكرم 


٠۷١/١ح إعلام الموقعين‎ )١( 


٠١ ابن القم م.‎ VV 


شُيءَ ا وهم اشد شيءَ نفرة عنه» فلهذا يوجب العقل والفطرة و 
أن یکوتوا شد شيء .نقرة عا هو نظبره ومشبهه 
۵ - « كانم حر مستنفرة ») 

ويصف الله تعالى نفور الكفار من هداية الله تعالى التي فيها حياتم 
وسعادتہم » بنفور الحمّر عا بہلکها ويعقرها» فيقول : 

فما لهم عن التذكرة مُعرضين» كأنهم حمر مستنفرة» فرت من 
سور (المدثر .)۵١ - ٤۹‏ 

يبن ابن الق بلاغة هذا التمثيل › وما ينطوي تحت کلاته من معنی »› 
فقول « شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بجحمر رأت الأسد أو 
الرماةء ففرت منه. وهذا من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم با 
عت اه نه وة كالح وهي لا تغقل خا فاد سمت صروت :الاس 
أو الرامى نفرت منه أشد النفور . 

وهذا غابة الذم هولاء› فام نفروا عن اهمدی الذي فىه سعادتهم وحیاتہم» 
كنفور الحمر عا يهلكها ويعقرها . 

وتحت «المستنفرة» معنى أبلغ من ١‏ النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعضاء وحَضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرا 
زائداً على الفعل المجردء كأنها تواصت بالنفور» وتواطأت عليه . 

ومن قرأها بالفتح (بفتح الفاء) : فالمعنى : أن القسورة استنفرها» وحلها 
على النفور ببأسه وشدته» . 

# ¥ ¥ 

وبعد: 

فهذا جانب من تحليل ابن القم هذه الناذج من التمثيلات»› نری فھها عمق 
)١(‏ إعلام الموقعين ح ١1٤/١‏ التفسير القم ٠ ٠۳‏ 


IVA 


الفكرة» وبعد الفهم » وذوق بلاغي عال في توجيه آيات التمثيل والربط بينها . 

وهنا أمر نحب أن ننبه عليه حيث إنه قد استغله بعض المشبوهين» وقليلو 
الوزن في الإيان» فقد قالوا: إن الله تعالى ضرب المثل بالذباب والبعوض 
والعنکبوت وغیرها» وهذا أمر لا ينبغی أن يكون . 

ولكن الرد على هؤلاء في غاية اليسر . 

فالمراد من المثل إذا كان التوهين من شأن الممثل من أجلهء والتضعيف 
منه» كان الأليق أن يكون الممثل به شيا ضعيفاً» وخلوقاً هيناً > ضئیل 
ا زري اههئية» وكلا كانت الضالة خارجة عن حد المعتاد كان المثل 
أقوى وأليق . 

فمثلا - عند ظهور الساعة منذ زمن»› کان حجمھا کبیراً» وقد تصل إلى 
حجم راحة الكف». ولا تقدمت الصناعة» وارتقی فكر الصناع » ظلت تقل 
ق الحجم» وتضؤل ف الكم» حقی وصلت ای حجم فص الخاتم » وتؤدي 
عملها في غاية من الضبط والإتقان . 

ونسأل هؤلاءء هل ذلك يشهد بالتفوق في الصناعةء أم يدل على التدني 
فيها والتجاوز عن إتقانها ؟ . 

والجواب : لا يند عن العقل » ولا يغيب عن الذهن . 

فالذباب والبعوض والعنكبوت والنملة» ومثلها کل المخلوقات الضعفة » 
فيها كل الأجهزة التي في أضخم المخلوقات - وهو الفيل مثلا - فالجهاز 

ولا كان الغرض بيان عظمة الخالق جاء القرآن بأضعَف المخلوقات في 
نظرهم وهي في الحقيقة أدقها» وأجلها في الخلقة . 

إذن فا هناك من سبب يدعو هؤلاء إلى التعجب من ضرب مثل هذه 
الأمثال في القرآن الكرم . 
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الاطف في الخطاب 


اللطف في الخطاب» والأدب في الحديث» والتفغن في عرض أي قضية من 
قضايا الانسانية بأسلوب طلى» لا ينفر المدعو» ويبعد الداعي عن سمة 
الاستعلاء أو الترفع» 0 علامات نجاح الداعي» لاضن دغر ان 
غايتها المامولة» ونهايتها المرجوة . 

وحين أوصى الله نبيه مدا له بقوله: ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة 
والموعفّة الحستةء وجادلهُم بالّتي هي اخسن (النحل .)٠٠۵١‏ كان يريد 
للدعوة أن تعم وتنتشر› وللداعي أن يصل الى غايته ومراده» اذ هو علم 
بذات الصدور» وخبايا النفوس . 

ويعرض القرآن الكرم في بعض آياته صوراً متنوعة من لطف الحديث› 
وادب الخطاب» والتفتن في عرض الدعوة» وبيان أية قضية . 
موسی وفرعون : 

ويحد ابن القم ف هذه الآيات مادج رفيعة» وأسوة حسنة لكل مز من اراد 
ان تأدب بأدب القرآن من أصحاب الدعوات والقضايا من أفراد وحاعات » 
فيقول: « أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب 
اللبن» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب و وعقلاً وعرفاً» 
ولذلك نجد الناس كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي بي يخاطب رؤساء 
القبائل والعشائر . 


وتأمل امتثال موسى لما أمر به» كيف قال لفرعون: هل لَك إلى أن 
تَرَكّى» وأَهْديَك إلى رَبك فتخشى) ؟ (النازعات ۱۸ ۱۹)» ففي هذا من 
للف الخطاب ولبنه وجوه: 


۱۳۲/۳ بدائع الفوائد ح‎ CARA التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


A۰ 


أحدهما : إخراج الكلام معه مخرج السؤال والعرض» لا مخرج الأمر 
والإلزام» وهو ألطف» ونظيره: قول إبراهم لضيفه المكرمين ألا 
أكون ؟ ( الذرايات ۷ ) ولم یقل: کاوا . 

الثانى: قوله: إلى أن تزكى» والتزكى: الغاء والطهارة» والبركة 
رادت قعرف عله انرا قك کل عاف لا رده ال کل ان اهل 

الثالث: قوله: «تزكي » ولم يقل: أزكيك» فأضاف التزكية إلى 
نفسه - وعلى هذا يخاطب الملوك . 

الرابع: قوله: «وأهديك» أي أكون دليلاً لك وهادياً بين يديك› 
فنسب المداية إليه» والتزكى إلى المخاطب. أي أكون دليلا لك وهادياء 
فتزكى أنت» كا تقول للرجل: هل أدلك على كنز تأخذ منه ماشئت؟. 
و ج 

الخامس: قوله: « إلى ربك » » فان في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه » 
وهو أنه یدعوه» ویوصله إلى ربه» فاطره وخالقه الذي أوجده» ورباه بنعمه» 
جنينا وصغيرا وكبيراء وآتاه الملك» وهو نوع من خطاب الاستعطاف 
والإلزام» كا تقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك 
ومالكك؟» ونقول للولد : ألا تطيع والدك الذي رباك؟ . 

السادس: قوله: «فتخشى » أي إذا اهتديت إلبه» وعرفته خشيتهء لأن 
من عرف الله خافه» ومن لم یعرفه لم يخفه» فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته» 
وعلى قدر المعرفة تكون الخشية . 

السابع : أن في قوله: « هل لك» فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك 
في ذلك حاجة أو أرب؟» ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك لأن 
الداعى إنغا يدعو إلى حاجته ومصلحته» لا إلى حاجة الداعى» فكانه يقول: 
الحاجة لك» وأنت المتزكيء وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم 
مصالحك ..» . 
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فنرى أن في هاتين الآيتين المكونتين من أقل من عشر كلات» قد 
عرضت دعوی موسى - عليه السلام - وهو نبي من أنبياء الله المؤيدين 
من قبله» ومن أصحاب العزم من الرسل - على أشد أعداء الله - فرعون 
الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلل - عرضت هذه الكلات الدعوى بأسلوب 
لين » رقيق في الخطاب» قد سلب حسنه وحلاوته القلوب . 

وقد استخرج ابن القم من تلك الكلات سبع وجوه» وكلها تعد من لطف 
الخطاب» ولين الحديث» وكأن كل كلمة كانت تحمل وجها من وجوه اللطف 
واللين» وتقدم مفتاحا لمغاليق القلوب . 

ولكنها كانت بذورا طيبة ألقيت في أرض سبخة» لم تقبل ماء» ولم تنبت 
زرعاً . #فکڌب وعصی › ت أدبر سعی » فحشر فتادی» فَقال: اتا رکم 


z2‏ و 


الأعَلّىء فَأَحَدَهُ الله نَكَال الآخرة والأولّىء إن فى ذلك لَعبرة لمن خش 
(النازعات ۲۱ - .)۲١٣‏ 


ومرة أخرى وبأسلوب آخر يعرض القرآن الكرم طريقة دعوى موسى 
عندما عرضها على فرعون» فقد عرضها بطريقة فيها استدعاء له» وترغيب با 
جبلت النفوس على حبه وایثاره» م طلب الانصاف واقامة الحجة على 
فرعون» مصوغة في ألطف خطاب. وألين قول» وأبلغ طريقة في الترغيب» 

فتاه فقولا إا رَسُولاً ربك فأرسل مَعتا بني إسرائيل ولا تعذبهم» قد 
جئتاك باية من وټ والسلام ع من اتبع ادى إت قد 
العذاب على من كدب وتولى» (طه )٤۸ ٤۷‏ . 

يقول ابن القم في توضيح لطف هذا الخطاب ولينه :" 
(۱) بدائع الفوائد ح ۱۷۰/۲ 
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« وتأمل حسن سياق هذه الجمل» وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول 
اللين الذي سلب القول حسنه وحلاوته» مع جلالته وعظمته . 
كيف ابتدأً الخطاب بقوله: إنا رسولا ربك وفي ضمن ذلك: أننا ۾ 


اڭ لننازعك ملكك» ولا لنش ر كك فىه» بل ڪن عبدان مأموران مرسلان 
من ربك إليك . 


وني إاضافة اسم الرب إليه هھنا دون إضافته اليها استدعاء لسمعه وطاعته 
وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه) : أنا رسول مولاك إليك 
وأستاذك» وإن كان أستاذهم) معاً» ولكن ينبهه بإضافته على السمع والطاعة 
ها . 

م إنها طلبا منه أن يرسل معها بني إسرائيل» ويخ بينهم وبينها ولا 
يعذيهم» ومن طلب من غيره ترك العدوان والظام وتعذيب من لا يستحق 
العذاب» لم يطلب منه شططاء ول يرهقه من أمره عسرا» بل طلب منه غاية 
النصف . 

ثم أخبره بعد الطلب بإخبارات ثلاث : 

أحدها : قوله تعالى : قد جئناك باية من ربك فقد برئنا من عهدة 
نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحةء 
فقد قامت الحجة . 

ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع وط فیکون من أهل 
الهدى» والسلام على من اتبع الهدىء وإما أن يكذب ويتول » فالعذاب على 
من کذب وتو » . 


م علق ابن القم على هذا بقوله: 
١‏ فجمعت الأية طلب الإنصاف. واأقامة الحجة. وبيان ما يستحقه السامع 


A۸۳ 


المطيع › وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب» وأليق قول» وأبلغ 
ترهیب وترغیب » . 

وحقا کان موسى - عليه السلام - مع فرعون في عرض دعوته من 
خلال تلك الآية في غاية النصف» ونهاية اللطف واللين . 

فقد طأنه هو رة ا ل ينازعانه ملکه »› وھا مرسلان من رباه 
وخلقه» ومن له عليه حق السمع والطاعة› وطلبا منه أن ينصف بني 
اسرائیل فیخل عنم ولا يعذمم » فمن شی وأطاع فله السلام والهدی› 
والعذاب على من كذب وتو . 

وبیان ابن القم هذا والكشف ع) في تلك الآية من لطف الخطاب وأدب 
الحديث. يدل على النعمة الكبيرة التي منحها الله له في فهم الآيات واستخراج 
الدفين فيها . 
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ابراهم - عليه السلام - مع أبيه: 


وقص الله تعالى حكاية إبراهم - أي الأنبياء - عليهم السلام - مع 
أبيه - الكافر - عندما عرض عليه دعوته» فقد توخى - عليه 
السلام - في عرضها عليه أسمى طرق الأدب في الخطاب» وأرقى أساليب 
الحديث يخبر الله تعالى عن ذلك فيقول : 


ص 


#واذکر ف الكتاب إبراهم انه کان صديقا نبیا» اد 8 ا 
e‏ یا أبّت» إنى قد 
لا 


( 

ا 
sC‏ 
3 

٣ 
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ا:6‎ 


جاءَي ٠‏ من العم م لم يأتك» فاتبعني ا هدك صرَاطاً ا ا ا 
تعبد الشلّطانَ إن الشَبْطَانَ کان للرحمَن عصباً ا E‏ 
مسك غذاب من الرحمن فتكون للشطان رلا . .€ ( سا OED‏ 


A٤ 


ويتعرض ابن القم لتلك الآيات» ويستخرج منها ما وصل إليه إبراهم 
الخليل - عليه السلام - من اللطف في الحديث»ء والأدب في الخطاب» 
فیقول: 

» ابتدا إبراهم خطابه بذ كر أبوته الدالة على توقيره» ول يسمه باسمه . 

ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤالء فقال: « م تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى عنك شیا »؟ ولم يقل : لا تعبد . 

م قال: «يا أبت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك » فلم يقل له: إنك 
جاهل لا عام عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا 
المعنى» فقال: « جاءني من العام ما م يأتك » . 

ثم قال: «فاتبعني أهدك صراطا سويا » » وهذا مثل قول موسى لفرعون: 
#ٍوأَهُديّك إلى رَبك (النازعات )٠۹‏ . 

ثم قال: «يا أبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا » » فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه» كا يفعل الشفيق الخائف على من 

وقال: « يسك » فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره . 

ثم نكر العذاب» ثم ذكر الر من ولم يقل :«الجبار ولا القهار» . 

ثم علق ابن القم على هذا بقوله: 

« فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ » . 

وحقا ما من صاحب دعوة كان في عرضها ألطف من إبراهم عليه 
السلام - وألين من خطابه لأبيه» ومع هذا اللين البالغ أقصاه» فقد کان رد 
ن ل تنته لأارجمنك واهَجرني ملا) (مرم .)٤١‏ 


۸0 


وفي مقابل هذا الرد القاسي كان جواب إبراهي مما يلين الحجارة) فقال: 
وام عَلَيك» سأسَغْفرٌ لَك ا ريي» إِه کان بي حفياء واعتزكم وما 


و 


تدعُون من دون الله » وأذعو ريي عسی أ اکون بدعاءِ ريي بی شقنًا4 (مرم 
(LACEY‏ 
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ومرة أخرى م إبراهم عله السلام - حبث نراه يترفق بضيفه»› 

ويكرمهم إكراماً يتمثل في كيفية لقائه هم» ولطف حديثه معهم» وتقديم كل 
- ما يكن أن يقدمه مضيف لضيفه» يقول تعالى في ذلك : 

هل آتاك حدِيث ضيف إبراهم م المكرمينء إذ دخلا عليه فقَالوا: 
لاما قال : : سلامٌ قوم ف فراع ای آلهتهم فجاءَ بعجلٍ سمین » 

فَقَرَبَةُ إليهم» قال N‏ (الذاریات ۲٤‏ - ۲۷). 
إبراهم - عليه السلام» فيقول "٠:‏ 

« ففی هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: 

أنه وصف ضصفه بأ E‏ وهذا عل أحد e‏ 

الثاني : « اذ E‏ عليه ) فام یذ کر ا ففي هذا 
دلیل عل أنه 1 وي کان قد عرف باکرام الضيفان» واعتياد قراهم» فصار 
Ed ue‏ من ورده» له يحتاج ای الاستتذان› بل استتذان الداخل 
اليه دخوله» وهذا غاية ما يكون من الكرم . 


الثالث: قوله: «سلامً» بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب» 


٤٤١ التفسير الق‎ ١۱۸١ - ٠۸١ جلاء الأفهام‎ )١( 


1۸7٦ 


والسلام - بالرفع - أكمل» فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» والمنصوب يدل على الفعلية الدالة عل الحدوث والتجدد» فإبراهم 
حياهم بتحية أحسن من تحيتهم» فإن قوهم «سلاما» يدل على : سلمنا 
سلاما» وقوله «سلام» ايلام فلیک .۰ 
الرابع : أنه حذف المبتدأً من قوله «قوم منكرون » فإنه لما أنكرهم» ولم 
يعرفهم» احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم منكرون» 
الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول» وحذف فاعلهء فقال: «منكرون» 
و يقل : اني انکرم» وهو اتح ف هذا المقام» وأبعد من التنفر والمواجهة 


السادس: أنه راغ إلى أهله ع ل والروغان: هو الذهاب ف 


)١(‏ وقد جاء لفظ [سلام] نكرة على طريقة القوم في أساليب الدعاءء فهم يقولون: سَقباً لك 
وَرَعَباً» وکرامةٌ ومسرَةٌ» کا يقولون في الدعاء عليه : خَيْبة» وجَذعا» وعقراً . 
وإنغا التزموا التنكير في هذاء لأن هذه مصادر نابت مناب الأفعال فقولك: سلامٌ عليك› 
أي أسلم عليك سلاماً» وكذلك: سقيا لك: أي سقاك الله » ورعاك: أي جعل لك مرعى 
ترعاه» وقد أنابوا هذا لمصادر عن أفعالماء ولا يجمع بين الغائب وما أنابوه عنه» ومذا 
فالأفعال هذه مقدرة . 
ولا كات هذه الأفعال منكرة جاءت هذه المصادر الغائبة عنها نكرات ومعنى أن الأفعال 
منكرة : أن الضرب والأكل والشرب والقيام في ذلك: ضرب وأكل ... أحداث غير 
معينةء وإنغا هي شائعة في جنسها . 
م إنهم أرادوا في كثير من المصادر نقل الدلالة من الفعلية الدالة على التجذد والحدوث إلى 
الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار» فقالوا : سلام عليك» كا قالوا: ويح لك. 
ومن هنا كان كلام إبراهيم - عليه سلام - لضيوفه لا قالوا: إسلاما) قال: 
لسلام) والمعنى: نسام عليك سلاماً - أي نحدث ذلك ونبتدئه - كا هي الدلالة 
الفعليةء وأما إبراهم : عليه السلام - فدعا لمم بالسلام الدام - كا هي دلالة الجملة 
الاسمية - ليكون رده أحسن وتحيته اكمل . 


AY 


اختفاء بجيث يكاد لا يشعر به» وهذا من كرم رب المنزل المضيف. أن 
يذهب في اختفاء بجيث لا يشعر به الضيف» فيشق عليه ويستحى» فلا يشعر 
به إلا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه وهو يقول» أو لمن حضر» 
مكانكم حتى آتيكم بالطعام» ونحو ذلك ما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معدا 
غیرهم فیشتریه » أو يستقرضه . 

الثامن : قوله: «فجاء بعجل سمين » يدل على خدمته للضيف بنفسه› ول 
يقل : فأمر هم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه» ول يبعثه مع خادمه» 
هذا أبلغ في إكرام الضيف . 

التاسع: أنه جاءِ بعجل کامل » ول يت ببضعة منه» وهذا من عام کرمه 

العاشر: أنه سمیں لا هزیل » فمعلوم أن ذلك من أفخر أمواهم» ومثله 
يتخذ للاقتناء والتربية» فاثر به ضيفانه . 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه» ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: انه قربه إليهم» ول يقرمم إليهء وهذا ابلغ ف الكرامةء أن 
لس الضيف م تقرب الطعام إليه» وتمله ای حضصرته » ولا تصع الطعام في 
ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 

الثالث عشر: أنه قال: « ألا تأكلون» » وهذا عرض وتلطف في القولء 
وهو أحسن من قوله: كلواء أو مدوا أيديكم» أو نحوهاء وهذا ما يعل 
الناس بعقوهم حسنه ولطفه . ۰ 

الرابع عشر: أنه إنغا عرض عليهم الأكلء لأنه رآهم لا يأكلون» ول 
يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكلء بل كان إذا قدم إليهم الطعام 


A۸۸ 


أكلواء وهؤلاء الضيوف لا امتنعوا من الأكلء قال هم: ألا تأكلون ؟» 
وهذا أوجس منهم خيفة » وأضمرها في نفسه» ولم يبدها هم . 

الخامس عشر: فإنہم ما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم» ولم يظهر 
فم الخوف. فلا علمت الملائكة منه ذلك. قالوا: « لا تخف » وبشروه بالغلام 
الحلم . 

« فقد جعت هذه الآية آداب الضيافة التى هى أشرف الآداب» وما عداها 
من التكلفات التي هي تكلف وتخلف» إنما هي من أوضاع الناس وعوائداهم» 
وکفی بہذه الآداب فخراء فصل اللہ على نبيناء وعلى إبراهم» وعلى آهماء 
وع سائر النبيين » . 


¥ HF 


لوط مع قومه: 

ویحکی الله تعالی ما کان یتصف به قوم لوط غ ی فل 
الفاحشة» وإتيانهم الذكران من العالمين» وما صنعوه مع لوط نفسه عندما 
ا رسل من عند الله» وقد خاف عليهم من قومه» وسيء بېم» وبلغ به 
الضيق »أن ود لو م يحضرواء يقول تعالى في ذلك: 

ولا جاءت رسلا لوْطاً سِيءَ بهم» وضاق بهم دَرعاًء وقال هَڌَا يَومُ 
عصيب» وجاءه قومه بُهرَعُون إليه» ومن قَبْلٌ كانوا يَعْمّلون السات 


(هود ۰۷۷ ۷۸) . 
ويترفق لوط - عليه السلام - مع قومه في الخطاب. ويلين هم حين 
ي قوم : هو ع بناتي» هن أطهرٌ لک فاتقوا الله » ولا تخزون ف 


۱۸۹ 


ضَيْفِي» ألبْس منکم رَجُّل رشید) ؟ (هود ۷۸) . 
يقول ابن الق في هذه الآية : 
« قول لوط لقومه - هذا - يحجمع أنواعا من الاستعطاف : 
أحدها : خطابہم بخطاب الناصح المشفق› بقوله: يا قوم» ولم يقل: يا 
هؤلاء. 
الثانی : عرضه بناته عليهم بقوله «‹ ھؤلاء بناتي » . 
الثالث: تنجيز ذلك بالاشارة بلفظ الحضور . 
الرابع : ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيبهن . 
الخامس: تذ کیر هم بالله بقوله : #فاتقوا الله . 
السادس: المطالبة بحفظ الذمام» وترك الأذى بقوله : [ولا تخزون . 
السابع: التوبيخ الشديد بقوله : « أليس منكم رجل رشيد »؟ . 
ففى هذا الاستنتاج من الآية الكرية ما يدل على ما كان لدى ابن القم 
من فقه وفهم لكلام الله وما وصل إليه حسّه البلاغى من سمو ورقي في 
استخراج هذه اللطائف المخبآت في خلال السطورء والمطويات بين الألفاظ . 
3¥ 3¥ ¥ 
نغوذج من لطف الله تعالى في الخطاب: 
في الصفحات السابقة بينا ما كان من لطف الخطاب وأدب الحديث من 
الني موسى - عليه السلام - وهو يعرض دعوته على فرعون في أكثر من 
معرض . 


كذلك ما کان من إبراهم - عليه السلام - حينا كان يستميل أباه 


1۹۰ 


لعبادة الله وحده» ونبد عبادة الأصنام» وحبغا قابل ضيفه المكرمين . 

وما کان من لوط ت عليه السلام - وترفقه في خطاب قومه عندما جاءه 
قومه بهرعون إليه» قصدا لعمل السوء فيهم» والمنكر بهم 

واذا کان هذا خطاب رسل من رسل الله » اصطنعهم الله لنفسه» ورباهم 
على عينه » فما بالك بخطاب رب العالمين » ومرسل المرسلين ؟ ! 

لا شك أن خطاب الله لعباده أو لأنبيائه في القمةء رقيا في الأسلوب» 
ولطفاً في التر كيب ولينا في التعبير» وهذا نموذج منه . 

یرغب الله تعالى المؤمنين في بذل المال للمستضعفن من عباده» فيعير عن 
هذا الأمر بأحسن أنواع الطلب› ویتخر له أرقی اسلونث ف الترغيب» 
فقول : 

من دا الذي بُقرض الله قَرضاً ا فيضاعفه لَه أضعَافاً رة 
واللهُ يقبض ويسُط» وال د ( البقرة (t0‏ 

ويقول: ومن دا الذي يقر ض للة قَرْضاً ا > فيضاعفه له وله 

جر كر (الحديد )١١‏ . 

وقد أعمل ابن القم حه البلاغى في تلك الآية» ووضع يدنا على ما في 
هذا التر كيب من أنواع اللطف في الخطاب» وأرقى أساليب الترغيب» 
فقال : 

اذز ع سهائة ے الاية القت أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
المتضمن معنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمرء والمعنى : هل 
أحد يبذل هذا القرض الحسن» فيجازي عليه أضعافا مضاعفة؟ . 
(۱) التفسیر القم ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ طريق الهجرتين ٤۷٣‏ 
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وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس» وبعثا ها على البذلء لأن 
إخراجه . 

فإن عام أن المستقرض مليء وني محسن» کان أبلغ في طيب فعله» وسماحة 

فإن عام أن المستقرض يتجر له بجا اقترضه» وينميه له» ويثمره» حق 
يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح . 

فإن عام أنه مع ذلك کله یزیده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير 
جنس القرض» فإن ذلك الأجر حظ عظيم» وعطاء كرم» فلا يتخلف عن 
قرضه ذلك إلا لآفة في نفسه. من البخل والشح» أو عدم الثقة بالضان» وذلك 
من ضعف إيانه » ولذلك كانت الصدقة برهاناً لصاحبها . 

وقد ساه قرضاًء وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة» ولكن قرض 
إحسان ای المقرض واستدعاء لعاملتهء وليعرف مقدار الربح › فهو الذي 
أعطاه ماله» واستدعی منه معاملته به مم أخبر عا يرجع إليه بالقرض» وهو 
الأضعاف المضاعفة . 

ثم أخبر عا يعطيه فوق ذلك من الزيادة› وهو الأجر الكرم . 

وحيث جاء القرض ف القرآن الكرم قیده بکونه ا وذلك جم 

أحدها : أن یکون من طیب ماله» لا من ردیئه وخبیثه . 

الثانى : أن يخرجه طيبة به نفسه » طالبة عند بذله ابتغاء مرضاة الله . 

الثالث: ألا یمن به ولا يوذي . 

فالأول :يتعلق بالمال» والثاني : يتعلق بالمنفق بينه وبين الله » والثالث: بينه 
وبي الآخذ. 


وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية . 
فا ألين خطاب الله لأوليائه» وما أرق تعبيره لأحبائه! ! 
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حدیئه عن تمد عليه السلام - 

وعندما ضاقت نفسه کله من فعل المشركين به» وإيذائم له وازاداد 
ضيقاً بعد ما مات من کانا أعز عليه من كل نفس» وه : عمه أبو طالب» 
وزوجته خديجة» إذ كان يجد عندهما الفرج من كل ضيق» واليسر من كل 
شدة» كان يلقي في كنفها' الراحة والأنس»ء فكان من فضل الله عليه ومنه 
أن ها له رحلة سماوية تېدیء من نفسه وتفرج کر وهي رحلة الإسراء 
والمعراج 

N 
٠.) 1۷ ويصفه بقوله : ما راع الَصرٌ وما طَّى) (النجم‎ 

ويرى ابن القم في هذه الكلات كالا لأدبه له فیقول :( 

« قال ابن عباس: ما زاغ البصر ييناً ولا شالاًء ولا جاوز ما أمر به» 
وعلى هذا المفسرون» فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين 
يدي الملوك والعظاءء من التفاته يمينا وشالاء ومجاوزة بصره لما بين يديه 
وأخبر عنه بكال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرةء إذ لم يلتفت 
جانبا» وم کک ر ا غر ا ار من الآيات» وما هناك من العجائب» 
بل قام مقام العبد الذي اوخ أدبه إطراقه وإقباله على ما ا دون التفاته 
الى غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يره» مع ما في ذلك من ثبات الجأش» 
وسكون القلب» وطأنينته» وهذا غاية الكمال - وزيغ البصر: التفاته جانباء 
وطغیانه : مده أمامه إلى حيث ينتهي » . 


. ٠١١ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


4۹۳ این القع م٠۲۳‏ 


فنزه في هذه السورة وني تلك الكلهات علمه عن الضلال» وقصده وعمله 
عن الغي» ونطقه عن الموى» وفؤاده عن تكذيب بصره» وبصره عن الزيغ 
والطغيان - وهكذا يكون المدح . 

¥ ¥ ¥ 

إسناد أفعال الخير إليه تعالى : 

وقد بلغ سمو التعبير القرآني غايته » ووصل لطف الخطاب إلى نهاية أمده» عند 
إسناد الأفعال إلى الله تعالى » فنلاحظ أنه عند إسناد الفعل إلى الله تعالى » إن كان 
خيراً أسند إليه» وإن كان شرا لا يسند إليه» ففي أول سورة في ترتيب القرآن 
الكرم» والتي تكرر في الصلاة كل يوم خس مرات على الأقل» نجد 
فيها هذه الآبة على لسان المؤمنين: «اهدنا الصرَاط المستقم صراط الّذين 
أنْعَمّتَ علَيْهم عَيّر المغضوب عَلَيْهم# (الحمد ٦‏ ۷)» فيسند فعل 
لخر - وهو النعمة - إلى الله تعالى ويبني الفعل للمعلوم في (أنعمت › 
ولا ينسب فعل الشر - وهو الغضب إليه ويبني الفعل للمجهول. ويجذف 
الفاعل في #إغي المغضوب) » تحاشباً من نسبة الغضب إليهء أدباً ولطفا . 

ویشیر ابن الق إلى هذه الظاهرة الطيبة في القرآن الكرم » فيقول : 

« اذا عرف هذاء عرف معنى قوله بر في الحديث الصحيح: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك» وإن معناه أجل وأعظم من 
قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد 
إلبك. وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب 
به اليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر» بخلاف لفظ 
العصوم الصادق المصدق» فانه يتضمن تنزمه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة 
الشر اليه بوجه ما لا في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وإن دخل 


0) 


(۱) بدائع الفوائد ح ۲٠٤١/۲‏ التفسير القم ١١‏ 


۹٤ 


ي مخلوقاته» کقوله: قل أعود برب الق من عر تا خا 

م يضيف ابن القم أمثلة من القرآن الكرم ليؤكد هذه الظاهرة» فيقول: 

« وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه» ومن قام به» 
کقوله : # والکافرُونَ هم الظًالمون (البقرة )٠٠٤١‏ وقوله: #والله لا 
يهي القوم الفَاسقين) (المائدة ۱١۸‏ ). وقوله: 3 قبظلم من اذين هَاذوا 

متا عليهم طیبات أحلّت لهم (النساء »)٠٠٦١‏ وقوله: وما ف 

8 ا هه القالمين) (الزخرف )۷٦‏ وقوله: ذلك جريناهُم 
ببغيهم) ا 

وتارة جذف اع کقوله تعای حكاية عن مؤمني الجن : وأتًا لآ 
ندري ا رَد بمَن ف الأرزض ¢ أ راد E‏ رهم م ردا (الجن ٠.‏ ۱( 
فحذفوا فاعل الشر ومريده» وصرحوا بريد الرشد . 

ونظبره ف الفاعة: #صرَاطّ الّذين أنعمْت عليه ء غر المغضوب عَلَيّهم 
ولا الضالين فذ كر النعمة مضافة إليه سبحانه» والضلال منسوباً إلى من قام 
به » والغضب حذوفاً فاعله لوجوه . 

منها: أن (النعمة) هي الخير والفضل» و (الغضب) من باب الانتقام 
والعدل» والرحهمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقها› 
وأقواها . 

وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه» وحذف الفاعل في 
مقابلتها . 

ومثله قول الخضر في السفينة : فرذت أن أعيبَها» (الکهف ۷۹) مم 
قال بعد ذلك : وما فعلته عن امري) (الكهف ۸۲)» وني الغلامين 0 
#فأراد ربك أن بلغا أشدها ويستخرجا كرما رَحمة من رَبك 
( الكهف ۸۲) . 


ومثله قوله: [ولکن الله حب إليكم الإیان. وينه في قلوبكم» وكَرّه 
إليكم الكُفرَء والفُسُوق» والعصيَان (الحجرات ۷)» فنسب هذا التزين 
المحبوب إليه . 

وقال: زين للتاس حب الشهوات من النساء والبنين) (آل عمران 
٤‏ ). فحذف الفاعل المزين . 

ومثله قول الخلیل e‏ : الذي ي فهو يرين واڵّذي هُو يطعي 
ويسقين» واا مَرضت فهر يشفين » والّذي ا ت بحیین › والذي أطْمَعُ 
أن يعفر لي خَطيتتي يوم الّدين) (الشعراء ۷۸ - )۸١‏ فنسب إلى ربه كل 
كال من هذه الأفعال» ونسب إلى نفسه النقص منهاء - وهو المرض 
والخطيئة - 

ويقول: لذين آثياهُم الكتاب يَعْرمُون كا يَعْرفُونَ أبتاءمم) (البقرة 
٦‏ ). ولئن اتيت الذين أوتو الكتاب بكل آية ما تبعُوا قبلتك) 
(البقرة )٠٤٠١‏ والفرق بين الموضعين: أنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه 
الكتاب واقعا ف سباق المدح» وحبث حذفه کان من أوتبه واقعا ف سباق 
الذم» أو منقسما » وذلك من أسرار القرآن . 
ومثله: 5 أورثتا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادتا» (فاطر ۳۲)» 
وقال: وإ الّذين أورئوا الكتاب من بعدهم في شك منه ته مريب 
(الشوری ٠٤١‏ )» وقوله: قلف من بعدهم خافن ورتوا الكتاب ادون 
عرض هذا الأدنى# (الأعراف )٠١۹‏ . 

وبالجملة: فالذي يضاف إلى الله تعالى ء كله خير وحكمة» ومصلحة وعدل» 
والشر ليس إليه» . 

فهذه الأسرار العظيمة والفوائد الجليلة التي استخرجها ابن القم من هذه 
الآيات الكرية» والتى أفيد منها منها اللطف في الخطاب» والأدب في الحديث» 


۱۹٩ 


تنبىء عن جهد عظم بذله ابن القم في هذا الاستنباط» يساعده حس فطري 
في استكشاف بلاغة القرآن» وتذوق الكلام. 
¥ ¥ ¥ 
الإتيان بالامم الظاهر دون الضمير» وعكسه: 
من المعروف أنه إذا تقدم اسم ثم احتاج الكلام إليه ثانية استغنى عنه 
بضميره» فنقول - مثلا - على حضر وهو يحمل حقيبة» هذا هو الظاهر . 

فإذا قلنا: على حضرء وعلى يحمل حقيبة» كان ذلك خروجاً عن الظاهرء 
والمعروف من طرق الخطاب› ومذا الخروج سبب بلاغي » وعلة ببانية » وفي 
القاس هذه العلة» ومعرفة هذا السبب تظهر قدرة العام الناقد» ویبدو ا لجس 
البلاغي » والتذوق البياني . 

وقد ورد مثل ذلك ف القرآن الكري › وکان لابن الق جهد مشکور› 
وعمل مقبول في هذا الميدان» ففي قوله تعالى : «يَسألُونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه » قل : قَتَال فيه كَبيرٌ (البقرة ۲٠۷‏ ) يُورد هذا السؤال" : 

» فانه قبل : فا الفائدة ف إعادة ذکر القتال بلفظ الظاهر» وهلا اکتفی 
بصمبره» فقال : #قل: هو کب › وات اذا قلت : سألته عن زيد» أهو في 
الدار؟» كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ . 

م يجيب عنه بقوله : 

« قیل : في اعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة› وهي تعلق الحكم الخيړري باسم 
القتال فيه عمومٌ» ولو أتى بالمضمر» وقال: هو كبير - لتوهم اختصاص 
الحكم بذلك القتال المسئول عنه» وليس الأمر كذلك» وإنا هو عام في كل 
قتال» وقع في شهر حرام . 
(۱) بدائع الفوائد ح ٤4۸ ٤۷/۲‏ ونقل هذا بتامه اين تيمية في جموع فتاوى ابن تيمية 

٩۹۰ - ۸۸/۱4 


14۹۷¥ 


ونظير هذه الفائدة قوله ياي وقد سئل عن الوضوء بماء البحر» فقال: 
( هو الطهور ماؤە» الحل ميتته » فأعاد لفظ الماءء و يقتصر على قوله : نعم 
توضئوا به» لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب 
الاختصاص . 

فعدل عن قوله: (توضئوا) إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية 
بنفس مائه من حيث هو» فأفاد استمرار الحكم على الدوام» وتعلقه بعموم 
الآية» وبطل توهم قصره على السبب . 

فكذلك في الآية لما قال: (قتال فيه كبير)» فجعل الخبر ب ( كبير) واقعاً 
على ( قتال فيه ) فيطلق الحكم به على العموم» ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالى : #والدين يُمَسّكون بالكتاب وأقامُوا الصَّلاة 
إا لا تُضيعٌ أجر المصلحين) (الأعراف )٠۷١‏ ولم يقل: (أجرهم) تعليقا 
هذا الحكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» وليس في الضمير ما يدل على 
الوصف المذ كور . 

وقريب منه - وهو ألطف معنى - قوله تعالى : [ويسألوتك عن المحيضِ 
فل: هو أذى» فاعتزلوا النساء في المحيض © (البقرة ۲۲۲)» ولم يقل: 
(فيه) تعليقاً لحكم الاعتزال بنفس الحيض » وأنه هو سبب الاعتزال . 

وقال تعال : #قل: هو اُذیئ4 وم يقل : (الحيض)› لأن الآية جارية على 
الأصل» ولأنه لو كرره لثقل اللفظ بتكرره ثلاث مرات . 

وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال - «فاعتزلوا النساء في 
المحيض »- أحسن من ذكره مضمراً » ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً . 

بخلاف قوله: « قل: هو أذى» فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون 
أنه جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاًء بخلاف تعليق الحكم به فإنه إغا 
يعم بالشرع » . 


وھکذا یتجلی حس ابن الق البلاغي في توجيهه لآيات القرآن الكرم» 
وفهمه لکتاب الله الكرم › وقد کان لتوجهه ذلك والټاسه تلك العلل البيانية 
التى تظهر بلاغة القرآن» وتكشف سموه البياني» أثر طيب في المسلمين عامة». 
وقي تلاميذه ومريديه بصفة خاصة . 

¥ ¥ ¥ 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه: 

وقصة يوسف -عليه السلام- تحدث عنها أكثر من مفسر ومفكرء 
ومشتغل بالقصة والأدب» وکلهم أجاد في قصده» وأحسن في بيانه» وعلى 
كثرة من كتب في هذا الموضوع» فلم أجد من بلغ مبلغ ابن الق في حسن 
استنباطه» وجميل استنتاجه من هذه الآية الكرية الى تحكى قول نسوة أهل 
المدينة الى كانت مسرحاً لأحداث قصة يوسف . 
#وقال نسْوة في المدينة امرأة العزيز راود فتاها عن تفسهء قد شَعَمَها 
» إا تاها في ضلال مبین) (یوسف ۳۰) . 


فقد قال ابن القيم في هذه الآية : 


ت 
24 


حا 


« هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 

أحدها: قومن «امرأة العزيز تراود فتاها» ولم يسموها باسمها» بل 
ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبیح فعلھا بکونہا ذات بعل» فصدور 
الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج ها 

الثاني : أن زوجها عزيز مصر. رئيسها» وكبيرهاء» وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها . 


الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حر» وذلك أبلغ في القبح . 


۳۸۳ التفسير الق ۳ اغاثة اللهقان‎ )١( 


الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتهاء وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد . 

الخامس: أنها هى المراودة الطالبة . 

السادس: انہا قد بلغ بہا عشقها له کل مبلغ حت وصل حبها له إلى شغاف 

السابع: أن ف صمن هذا أنه أعف منها» وأبر» وأوفى» حبث کانت 
هي المراودة الطالبة» وهو الممتنع » عفافاً وكرماً وحياء» وهذا غاية الذم ها . 

الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرارء 
والوقوع حالاً واستقبالاًء وأن هذا اا ولم يقلن : ( راودت فتاها) . 

وفرق بين قولك: فلان أضاف ضيفاً» وفلان يقري الضيف» ويطعم 
الطعام» ويحمل الكلء فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته . 

التاسع: قومن: (إنا لنراها في ضلال مبين) أي إنا لنستقبح منها ذلك 
غاية الاستقباح» فنسين الاستقباح إليهن» ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضاً 
على الموى» ولا يَكذْنٌ يرين ذلك قبيحاً» كا يساعد الرجال بعضهم بعضاً 
على ذلك . فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلاً على أنه من أقبح 
الأري اها ل ي أن اغد علةح ولا ن ارتيا عله 

العاشر: أنبن جعن ما في هذا الكلام اللوم بين العشق المفرط » والطلب 
المغرط فام تقتصد في حبها ولا في طلبها . 

أما العشق : فقون : ( قد شعَفَها حباً) أي وصل حبه إلى شغاف قلبها . 

أ الطلب المفرط : فقون : (ترَاود فتاها) والمراودة: الطلب مرة بعد 
مرة» فنسبوها إلى شدة العشق » وشدة الحرص على الفاحشة » . 


وهذه الوجوه العشرة من المكر - مكر آهل المدينة التي شهدت مسرح 


°° 


أحداث القصة - والتي استنبطها ابن القم من الآية الشريفة» والتي لا بد أن 
امرأة العزيز أدركتها بسهولة » وعرفت أنهن يردن بها سوءاً» والنساء كيدهن عظم . 

وقد واجهت امرأة العزيز مكرهن هذا -القولي - بمكر فعلى أشد منه» 
حكى عنها القرآن ذلك. فقال تعالى : 


فما سَمِعَت بمَکرهن اوت إلبهن» وأعتدت لَه متكا » وآتت ت کل 


0 2 


واحدة منهن سکیناًء وقالّت: اخرج عليهن فلما رأيته أكبرنهة» وقطعن 
ا وقلن: حَاش لله ما هذا بَشَراً» إن هذا إلا ملك كرم) (يوسف 
۳1(. 

يقول ابن القم في وصف مكرها : 

١‏ فلا سمعت بهذا المكر منهنء هيأت من مكراً أبلغ منه» فهيأت هن 
متكأ» ثم أرسلت إليهن» فجمعتهن» وخبأت يوسف - عليه السلام- عنهن› 
وقيل : إنها جلته» وألبسته أحسن ما تقدر عليه» وأخرجته عليهن فجأة» فم 
يرْعَهّن إلا وأحسن خلق الله وأجله قد طلع عليهن بغتة» فراعهن ذلك المنظر 
البهي» وني أيديهن مُدى يقطعن بها ما يأكلن» فدهش» حتى قطعن أيديهن› 
وهن لا يشعرن . 

فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعليء وكانت هذه في النساء غاية في 
المكر». 

وهکذا نری ابن القم وحسن تذوقه لكلام الله » واحساسه بروعته وجاله» 
فينقل لنا هذا الإحساس» ويترجم لنا ذلك التذوق با يُشنف الآذان» ويتع 
الا و د الد ار : 


ولکم ف القصاص حياة: 
يشرع الله تعالى للمسلمين» وينظم هم الحكم العادل عندما يعتدي إنسان على 


۲۰۱١ 


آخر» ويتجاوز حدود الشريعة والقانون» فيقول: ولَكُم في القصاص حَيَاة 
يا اولي الألباب لَعلكم نتقون# (البقرة ١۱۷)ء‏ وقد أشبع العلاء هذه الآية 
شرحاً وتوضيحاً» وبيان ما فيها من بلاغة» وما تضمنه من إعجاز» وکان ابن 
القم من العلهاء الذين تناولوا هذه الآية بالشرح» والبيان» فقال" : 

« في صمن هذا الخطاب» ما هو کالجواب لسؤال مقدر: إن ف إعدام 
هذه البنىة الشريفة› وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول 
تحشر لمفسدة القتل » فلاأية حكمة صدر هذا من وسعت رحته کل شء. 
وہرت حکمته العقول؟ . فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله : « ولکم في 
القصاص حياة» . 

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله» كف عن القتل» 
وارتدع وآثر حب حیاته ونفسه » فکان فيه حباة له« ون أراد قتله . 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم» 
قتلوا به کل من وجدوه من عشړة القاتل › وحنّه» وقببلته » وکان ذلك من 
الفساد والملاك ما يعم ضرره» وتشتد مؤونته » فشرع الله تعالى القصاص»› وألا 
يقتل بالمقتول غير قاتلهء ففى ذلك حياة عشيرته» وحيّة» وأقاربه» ول تكن 
الحياة في القصاص من حيث إنه قتل» بل من حيث كونه قصاصاًء يؤخذ 
القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتضمن (القصاص) الحياة في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلال والإيجاز» والبلاغة 
والفصاحة» والمعنى العظم . 

فصَدَرَ الآية بقوله: « وَلكم » المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم» 
عائدة إليكم» فشرعه إغا کان رة بکم» وإحساناً إليكم . 

م عقبه بقوله: « في القصاص» إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في 


٠١١/۲ مفتاح السعادة ح‎ ٠٤١ التفسير القم‎ )١( 


۲۰۲ 


العدل» وهو أن يفعل به» كا فعل بالمقتول . 

) والقصاص » ف اللغة : المائلة. وحققته: راجعة ف الإتباع» ومنه قوله 
تعالی : #وقاآّت لأخته قصه& ( القصص )١١‏ أي أتبعي ازن ومنه قوله : 
#فارتدًا على آثارها قصصاً# (الكهف )٠١‏ أي يقصان الأثر» ويتبعانهء 
ومنه: قص الحديث واقتصاصهء لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر» فسمى جزاء 
ا لجاني قصاصاً» لأنه يتبع أثره» فَيْفعل به كا فعلء وهذا أحد ما يستدل به 
على أن يفعل بالجاني كا فعل» فيقتل ثل ما فتل بهء لتحقيق معنى 
القصاص » . 

فابن القم أدلى بدلوه بين الدلاءء وبين ما في الآية من المعنى الجليل في ا 
هذا اللفظ الموجز البليغ» وصدق الله العظم إصتع الله الذي أتقَن كل 

وقد أكثر العلماء في المفاضلة بين هذه الآية وقول بعض العرب: « القتل 
أنفى للقتل » وخرجوا من هذه المفاضلة بأن النص القرآني يفضل قوهم بأمور 
عديدة مخض ابن القيم زبدتہا» واستخرج نمرتہا . 


لا يسه إلا المطهرون: 

کثر الکلام حول قوله تعالی في وصف القرآن: إِنَه لمران کرم في 
كتاب مكنون» لا يَمَسهٌ إلا المْطَهَرون) (الواقعة ۷۷ - ۷4) وقالوا: إن 
هذا السك :الى بأيدينا لا يصح أن يسه إلا طاهر» ومع أن هذا الحكم 
يترتب عليه مشقة على المسلمين عند استعمالمم هذا الكتاب المقدس - وما أكثر 
ذلك - فقد قبلوا هذا الحكم بصدر رحب» واحتسبوا تلك المشقة عند الله 
تعالى » أملاً في ثوابه» ورغبة فا عنده» وما عند الله خير وأبقى . 


لكن هذا الحكم لم يسلمه بعض العلاء الذي يبحثون خلف السطور» 
اويتعمقون وراء المعاني» ويقلبون الكلام على كل الوجوه» ويديرون الأمر 


۲۰۳ 


ظهراً لبطن»ء ومن هؤلاء: ابن القم» فقد قال 

«بأن الكتاب المكنون. - لمذكور في الآية - هو اللوح 
المحفوظ - وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. وهو المذكور في قوله تعالى : 
لني صحف مكرمةء مرفوعة مطَهَرةء بأيدي سَمَرة» كرام بررّه» (عبس . 
(ONE E‏ 

ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» قوله لا يسه إلا 
المطهرون# فهذا يدل على أنه بأیدم بمسونه» وهذا هو الصحيح ف معنی 
الأية». 

ثم يسوق ابن القم أدلة على صحة هذا» فيقول: 

« أحدها: إن الآية سبقت تنزماً للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن عله 
لا تصل إليه» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو 
يسوه» كا قال تعالى: وما رلت به الشيَاطين وما ينغي لهم وما 
يستطيعُون» إِنهم عن السَمّم معْرولون) (الشعراء ۲۱۰ - )۲٠۲‏ فنفى 
الفعل» وتأتبه منهم ۰ وقدرتهم علىه» ف) فعلوا ذلك ولا يلىق ‘pe‏ ولا 
يقدرون عليه فنفى عنهم الأمور الثلاثة . 

وكذلك قوله ف سورة عبس : ني صحف مكرمة» مرفوعة مطهرة» 
بأيّدي سَفرة كرام بَررّه» فوصف مله بهذه الصفات بياناً أن الشيطان لا 
بمکنه أن یتنزل به . 

وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يسه إلا 
طاهر. 

الثاني : أن السورة مكية» والاعتناء في السورة المكية إنما هو بأصول الدين 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ١٤١ - ٠١١‏ التفسير القم ٤۸۲‏ مدارج السالكين 
= ۳۲۱/۳ 


°٤ 


من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائم فمظنة 
السور المدنية . 

الثالث: أن القرآن الكريم ل يكن في مصحف عند نزول هذه الآيةء ولا 
في حياة رسول الله ل وإنغا جع في المصحف بعد خلافة أبي بكر. وهذا 
إن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي» فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار 

الرابع : وهو قوله: في كتاب مكنون) والمكنون: المصون المستتر عن 
الأعين الذي لا تناله أيدي البشر» كا قال تعالى : # كأنهن بض مكنون 
(الصافات ٤۹‏ )» وهكذا قال السلف . 

الخامس: أن وصفه بکونه مکنوناً» نظبر وصفه یکون محفوظاً» فقوله : 
ق ا و 
وح مَحْمُوظ) (البروج ۱ ۲۲) فهذا يوضحه . 

السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظم القرآن» من 
كون المصحف لا يسه محدث . 

السابع: قوله: لا يمه إلا المطَهرُون) بالرفع - فهذا خبر لفظاً 
ومعنی» ولو كان نياً لكان مفتوحاً» ومن حل الآية على النهي احتاج إلى 
صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي . 

والأصل في الخبر والنهي حمل كل منها على حقيقته» وليس ههنا موجب 
يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الثامن: أنه قال: إلا المْطَمّرون ء ولم يقل:إلا المتطهرون» ولو أراد به 
منع المحدث من مسّه لقال: إلا المتطهرون - كا قال: إن الله يحب 
التوابين» ويُحبٌ المتطهرين) (البقرة ۲۲۲). وفي الحديث: «اللهم اجعلني 
من التوابين » واجعلني من المتطهرين) ‏ فالمتطهر: الذي طهره غبره» 
)١(‏ رواه الترمذي وقال الترمذي بعد أن روى الحديث بقوله: وهذا حديث في إسناده 


اضطراب . 


فالمتوضىء متطهر › والملائكة مهرون . 

التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن 
کونه مکنوناً كبير فائدة» إذ جرد کون الکلام مکنوناً في کتاب لا يستلزم 
ثبوته » فکیف يدح القرآن بکونه مکنوناً في كتاب» وهذا أمر مشترك . 

والاآية اغا سبقت لبان مل حه وتشريفه » وما اختص به من الخصائص › 
الت تدل على أنه منزل من عند الله وأنه محفوظ مصون» لا يصل إليه 

العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سننهء حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاصم الأحول» عن أنس بن مالك في قوله: إلا يسه إلا المطهرون) قال: 
المطهرون: الملائكة» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوعء 
وقال الحاك : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع » . 

فابن القم يرى أن المراد من قوله تعالى : في كتاب مكنونء لا يسه إلا 
المطهرون) هو اللوح المحفوظ الذي بيد الملائكة» وقد ساق هذه الأدلة على 
صحة ما يقول . 

وقد وجد في هذا الأليق والأخلق بالقرآن الكرم » ففي هذا إجلال له 
وتعظي» فحيغا يكون هذا الكتاب مصوناً عن العيون» محفوظاً عند الله لا 
يصل إليه شيطان» ولا تمسه إلا الأرواح الطاهرة الزاكية» يكون ذلك أليق 
لعظمته › وأجل لتقديره . 

أا أن المصحف الذي بأيدينا لا يسه إلا طاهرء فام يأت من الآية نفسهاء 
وإنما كان ذلك قياساً على اللوح المحفوظ» ونقل ابن القم ذلك عن أستاذه ابن 


ت تىمىة ¢ ف ٤‏ 


١٤۳١ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


« وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يسه 
اللحدث بوجه آخر» فقال: هذا من باب التنبيه والاشارة» إذا كانت الصحف 
التى في السماء لا يسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن› 
لا ينبغي أن ييسها إلا طاهر» . 


# ¥ # 
« عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى» : 


ذكر ابن القم ,عند تقرير حادثة الإسراء» وبجثه الأقسام بالنجم في قوله 
ال والتجم إا هَرّى# » وإخبار الله تعالى الناس كافة بأنه #أوحى 
عبده ما أوْحَى) بأن أنزل جبريل من السماء إلى أن استوى بالأفق الأعل» م 
دناء فتدلی » وقرب من رسول الله بلي فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه . 


وقد صور الله تعالى تلك الحادثة للناس حتى كأنهم يشاهدون صورة 
الحال» ويعاينونه هابظاً من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى» دون الساء 
وهذه هي اول مرة» م يراه الرسول مرة أخرى فوق السماء عند سدرة 
المنتهى - 

وعند هذا نلاحظ أن الأسلوب القرآني ينتقل من هذا إلى الحديث عن 
الجنةء وما رآه الرسول فيهاء وقد سمي ذلك ابن القم « الاستطراد »» فقال 
مبيناً جاله في الأسلوب القرآني ومضبغاً بعض الشواهد القرآنبة الأخرى " : 


« ولا ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منهاء وذكر أن ١‏ جنة 


٤۸۳ التفسير القم‎ )١( 

)٣(‏ هو انتقال المتكام من الكلام الذي هو مسترسل فيه إلى غيره لمناسبة» وهو قريب من 
« الاعتراض» غير أن الاعتراض منه ما يقبح ومنه ما يحسن - بخلاف الاستطراد فهو كله 
حسن' 

(۳) التبيان في أقسام القرآن ٠١١‏ . 


المأوى» عندهاء وأنة یغشاها من مره وخلقه ما یغشی › وهذا من أحسن 
الاستطراد» وهو اسلوب لطیف جدا ف القران» وهو نوعان: 

أحده) : أن يستطرد من الشىء إلى لازمه» مثل هذا . 

ومثل قوله: ون سألتهُم مَن خلّق السّموات والأرض ليقولن خلَقهّن 
العزيز الحَلم) (الزخرف ٩‏ )» ثم استطرد من جوابمم إلى قوله: 

الذي جعل لکم الأرض مهدا » وجعَل لکم فيها سبلا لعلکم تهتذون» 


والّذي ول من الساء مء بقدر فأنشرتا به لذ میتاء كذلك ن 


والّذي خحَلَق الأزوَاج کا لکم من المَلّك والأنعام ما تَرَكَبُون» 
لتستووا على ظهوره (الزخرف .)١۳ - ٠١‏ 

ومثله قوله تعالی: فمن ربکا يا » قال: ربا الذي أعطى كل 
ٿيءِ خَلقهُ تم هَدى» قال: فا بال ا کک ف 
کتاب لا يَضل زربي ولا ينسی) (طه (or - ٤٩‏ 

فهذا جواب موسی » ٤‏ ثم استطرد ‏ سبحانه - منه إل قوله : 

الذي جل لکم الأرض مدا وسلك فها سلا واتزل من 
ا ما٤‏ فاخ جا به ازو من تبات شتی کلوا وارعوا انعامگم» ان 
في ذلك لایات لأولی النھّی» منها خلقتاء وفيها تُعيدكُم ومنها تُخرجُكم 
تارة ت رى (طه 7۳ 00۵( . 

ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه . 

النوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع» كقوله: ومد خلقتا 
الإنسان من سلالّة من طين » نَم جَعلتاهُ نَطْمَةٌ في قرار مَكين ...€ إلى 
آخره (المؤمنون ۱۲ء ۱۳) 


فالأول لآدم» والثاني بنوه . 
ومثله قوله: # هو الذي خلقکم من نَقسِ واحدة» وجَعَل منها رَوْجَها 


2 


سكن إليهاء لما شاه حَمَلت حَملاً خفيفاً قرت بهء فما أثقَلت 
دعَوا الله رهما لعن آتيتنا صالحاً لتكونَنٌ من الشاكرين» فلمًا آتاهُمَا صالحاً 
جعَلاَ لَه شرکاءَ فما آتاها . .€ إلى آخر الآیات . (الأعراف ۹٩۱۸ء )٠۹۰‏ . 

فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولاده| » . 

والاستطراد نوع من أنواع البديع» ومحسن من المحسنات» يكسب المعنى 
جالاً وجلالاً وهو ذکر الشيء ف غير عله لمناسبة» أف خرج المتكام من 
الكلام الذي هو مسترسل فیه إل غبره - باستدعاء مناسبة - م یرجم اک ما 
کان فیه» وهو کثیر في آیات القرآن الکره ‏ . 


3# # 3# 


. انظر البديع في ضوء القرآن الكرم 1۹ للمؤلف‎ )١( 


۲.۹ ابن العم 


الفاصلة القرآنية 


حين نزول الوحي : 

نزل الوحي على الرسول الكرم بر بالقرآن الكرم في بضع وعشرين 
سلة ) منها عشر في مكة› والباقى في المدينة» فكان منه سور مكية وهو جل 
القرآن ے وأكثرها قصار» وأخرى مدنية 2 وجلها طوال . 


وبالطبع كانت السور الكبة تقصد المشركبن› وتخاطب وجدانہم 
ومشاعرهم» فتقسو عليهم بالزجر والتسفية» والوعيد والتهديد» والترغيب 
والترهيب»› والتبشر والإنذار» ف اسرت شدید الأسرء متتابع السجعات 
r‏ 


وليس معنى هذا أن القرآن المدني يخلو من السجع» لكن الغالب عليه كان 
الاسترسال» والمدوء» وطول النفس› لأنه يُخاطب قوماً آمنوا به» وأطانوا 
إلى هدايته» فالآيات فيه مسوقة لتقرير العبادات» وبيان الأحكام» وسن 
القوانين» وتنظم المجتمع» وتہذيب الطباع والأخلاق» فان لم تنته بالسجعات 
انتهت بفواصل متقاربة في الروى . 

وأكثر ما تكون الفواصل تاثلاً في حروف الروى في الآيات المكية كا 
ترى ذلك في قوله تعاى : «[والنجم إا ھویء ما ضَل صاحبُکم وما غوی› 
وما ينطق عَن اهوّى . .4 (النجم ١‏ - ۴). 

وقد تكون الفواصل متقاربة كا في قوله تعالى : «إحم والكتاب المبين» 
إا نراه في ليلة مباركة إا كنا منذرين» فيها بُغرق كل أمرٍ حكم) 
(الدخان .)٤ - ١‏ 


فام والنون حرفان متقاربان في المخرج اللفظي› وأكثر ما تكون 


۲1° 


القواصل متقازبة ف الابات اة ° 

وقد جاء القرآان الكرم بأسهل موقف» وأعذب مقطع» وكثر فيه خم 
كلمة المقطع من الفاصلة بجروف المد واللين» والحاق النون» فيمكن ذلك 
القارىء الذواق من التطريب» وهذا يتفق مع ما كان ييل إليه أهل العربية 
قدياً » قال سيبويه: «إن العرب إذا ترنغوا يلحقون الألف والياء والنون» 
لأنهم أرادوا مد الصوت» ويتركون ذلك إذا م يترنموا» ٠‏ 
علاقة الفاصلة بالاأية : 

الفاصلة في ختام الآية القرآنية تكون مكان القافية في الشعر» تكمل 
معناهاء ويتم بها النغم» ويتسق الوزنء وهي تأتي مستقرة في قرارها» مطمئنة 
في مواضعهاء غير نافرة ولا قلقةء يتعلق معناها بمعنى الآية كلهاء بجيث لو 
طرحت لاختل المعنى » فهي ف مکانہا تؤدي جرزءا من معنی الأية» ينقص 
ويختل بنقصانما» وقد يشتد تمكن الفاصلة في مكانها حتى إن السامع ليشعر به 

« روی عن زید بن ثابت - رضی الله عنه ا قال 

أمل على رسول بطر هذه الآية ولق خلَقنا الإنسَان من سُلاَلة من 
i‏ ت خلقتا التطفة عَلَمَةَ» فخلَقتا 
العلَقَةَ مَضعَةًء فحلَقتا المْضعَةَ عظَاماً E‏ العظًام لخا م م ناتاه خلا 
آخر‰ (المؤمنون ٠٤‏ ) . 

فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسَن الخالقين) . 

فضحك رسول الله ی > فقال له معاذ: مم ضحکت يا رسول الله ؟ 
)١(‏ انظر البديع في ضوء أساليب القرآن ٠١١‏ الفاصلة القرآنية من أسرار التعبير في القرآن 


للمۇلف 
(۲) الکتاب ح ۲۹۸/۲ . 


قال : مہا TCS‏ 


وليس هذا بغريب» فقد كان معروفاً عند العرب وذوي الفطانة في 
الشعر» وأصحاب الفطر السليمة في فهم القوافي في النظمء أن أول البيت إذا 
دل على معنی ما عرفت منه قافیته . 

وقد بحث هذا الموضوع قدامة بن جعفرء ففي فصل من كتابه يقول 
فيه" : « ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت»» فأول البيت إذا دل 

ونما وقع من هذا المعنى : « ما حكى عن عمر بن أي ربيعة المخزومي أنه 

تشط عدا دار جيّراننا 

فقال عبد الله : ودار بعد غد أبعد 

فقال عمر: هکذا والله قلت . 

وما قصة عدى بن الرقاع مع الوليد بن عبد الملك بخافية" . 

فالعربي كان يُحس بالإحكام في نظام القافية» أو بالخلل فيها - وهي 
تشبه الفاصلة في النۓ - ااا فطرياً » ويتذوقه جبلة وظنعاً ٤‏ وعاده في 
الحكم سليقته وذوقه» فه] اللذان مېدیانه ای الجيد من القول . 

فلا عجب بعد هذا إذا سمعنا أن بعض الأعراب سمع قارئاً يقرا 
والسًارق والسًارقة فاقطعوا ايديا جَرَاءاً با كسَبَا تكلا من الله وختمها 
بقوله : # والله غفور رحم# . 
(۱) الاإتقان < ۱۰۱/۲ 


(۲) نقد الشعر 
(۳) انظر تحریر التحبیر ۲۳۰ 


فقال الأعراى : ما هذا فص . 
عر ي چ 
فقيل له: ليست التلاوة كذلك: وإنغما هي هل واللَهُ عزيز حك . 
فقال بخ بخ ٬عَز»‏ فحکم» فقطم ' . 
جهود ابن القم في هذه الجهة : 
بيان هذا الارتباط بين الفاصلة وما قبلها من الآية الكرية» وتلك الصلة 
بینها وبين ما يدور في الآية من معنى» هو الذي حفز ابن القيم أن يدل 
بدلوه بين الدلاء» ويبحث الصلة التى تربط بين الفاصلة وبين آيتهاء فتناول 
بعض الآيات في خلال تفسيره أو بيان بعض الأحكام فیها» وأشار بفکره 
الصائب» وحسه البلاغى» إلى ما يصل بين الفاصلة وما قبلها في الآيةء 
ويتعلو ما بینهما من معنى » فقال عندما كان يتحدث عا يعتصم به العبد من 
الشيطان» ويستدفع به شره» ويحترز به منه» وقد جعل ذلك في عشرة 
أسباب» وفي السبب الأول قال: الاستعاذة بالله من الشيطان ثم استشهد بهاتين 
الآيتن : 
وما رتك من الشَيّطان تَر فاستعذ باللّه»إلّه سَمِيعٌ علم) 
(الأعراف .)٠٠٠١‏ ۰ 
إت بعك من تزع فاستيذ بانهء إلّه هو السَميعٌ العلمٍ (فصلت 
(٦‏ 
وني هاتين الآيتين يتعرض للفاصلة فيها» ويبين السر في اختلافهاء 
فالأولى فيها ضمير الفصل - الدال على تأكيد النسبة واختصاصها -وعرف 
فيها لفظ [السميع والعلم]. والثانية ترك فيها هذا» فيقول في بيان سر 
)۲( 
ذلك : 


4۸4/٣ح البحر المحيط‎ )١( 
1۲٠١ بدائع الفوائد ح ۲۹۷/۲ التفسير القم‎ (۲) 


TIT. 


و وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف [السميع العلم ] بذكر الضمير 
[هو] الدال على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام 
في سورة [حم] لاقتضاء المقام هذا التأكيد» وتركه في سورة الأعراف 

فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بغد ‏ الأمر بأشق الأشباء غل 
النفس» وهو مقابلة إساءة المسىء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا 
الصابرون» ولا يلقاه إلا ذو حظ عظم ج کا قال الله تعالی . 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجز» ويسلط 
عله عدوه» فيدعوه الى الانتقام» ویزينه له» فان عجز عنه دعاه الى 
الاعراض عنهء وأن لا يسىء إليه» ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء 
إلا من خالفه واثر الله وما عنده» عل حظه ا اي ا 2 تأ کید 
وتعريض» فقال فيه: وإِمًا ينرَعْتّك من الشَيّطان َع فاستعذ باللّه» إِنّه هُو 


السميع العليٍ) . 

وأما في سورة الأعراف: فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين» وليس فيها 
الأمر بقابلة إساءتهم بالإحسان» بل الإعراض» وهذا سهل على النفوس» غير 
مستعص عليها > فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دي 
المقايلة ا فقال وإمًا ينرَعْنّكَ من الشيطّان زغ فاستعذ باللهء إنه 

ولكن القرآن الكرم تارة يجيء بالفاصلة «إنه هو السميع العلم) » وأخرى 
بالفاصلة إنه هو السميع البصير) فمرة يقرن السمع بالعلم» وتارة يقرنه 
بالبصرء فا السر البلاغي في هذا؟ . 


يقول ابن الق في السبب في ذلك 


(۱) بدائع الفوائد ح ۲۳۸/۲ 


« مرة من يرن السمع بالعلم» ومرة بالبصر» لاقتضاء حال المستعيذ ذلك 
فإنه يستعیذ به من عدو يعل أن الله یراه» ویعلم کیده وشره» فأخبر الله تعالی 
هذا المستعيذ أنه سمیع لاستعاذته _ أي جیب علي بکید عدوه» يراه 
ويبصره» لينبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 


وتأمل حكمة القرآان كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعام وجوده 
ولا نراه بلفظ [السميع العليم] في ا وحم» وجاءت الاستعاذة من 

شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ بلفظ [السميع الا في سورة 
حم (المؤمن) فقال: إن الّذين بُجادلون في آيات الله عير سان اتهم 
إن ف صدورهم إلا كبر 7 هم ببالغیه» فاستعذ بالله» إنه هو السميع 
البصي4 . 

لأن أفعال هؤلاء أفعال فعاينة ترى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس 
وخطرات يلقيها في القلب يتعلق با بها العام » فأمر بالاستعاذة ب [ السميع العلم ] 
فنها» وأمر بالاستعاذة ب [ السميع البصر ] ف باب ما یری بالبصر» ويدرك 
بالرۇية » . 

فقد فرق الله تعای بين الفاصلة [ إنه هو السميع العلي» انه هو السميع 
البصير ] تبعاً لما يعم ويبصر في الآية» فلا كان الشيطان المستعاذ منه نعم 
وجوده» لكن لا نراه» كان المناسب لختام الآية ‏ إنه هوا لسمیہ العلم) . 

ولا كان المستعاذ منه - وهو في هذه الآية من الإنس الذين يؤنسون 
ويرون بالأبصار - جاءت الفاصلة ملانمة هذاء فقال تعالى : «إنه هو السميع 
البصير) . 

أدرك ذلك ابن الق » وفرق بين الفاصلتين على غير مثال سبق له - في 
علمنا - نما يدل على حسه الدقيق ببلاغة العربية » وقدرة على تذوق آيات الله 
الكرم . 


۲1۵0 


وقول الله تعالى في أحكام الإيلاء: 

للّذين يلون من نسائهم تربص أْبعة أشهُرِء فإن فاءوا فإن الله 
فور رَحيٌ» وإن عَرَمُوا الطّلاق فن الله سَميعّ عَلمٌ) (البقرة ›۲۲٠‏ 
(YY‏ 

يقول ابن القم قي سبب ختام الآية الأولى ب [غفور رحم ]» وفي الثانية 
ب [سميع علم]: 

«ختم حكم الفىء - الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة» 
والأحسان إليها ت ا غفور رحم » یعود عل عبده جغفرته ورجته» إذا 
رجع إليه» والجزء من جنس العمل» فكا رجع العبدء إلى التي هي أحسنء 

وختم حكم الطلاق ب 1[سميع علم]» فإن الطلاق لا كان لفظاً يسمع» 
ومعنى يقصد» عقبة باسم ب [ السميع ] لما نطق به» [ العلم ] بمضمونه » . 

ا ا 

ويتحدث ابن القم عن توحيد الأسماء والصفات لله تعالى في سورة الحمد» 
فيخوض مع بعض الفرق في مناقشات طويلة» وينتهي منها إلى ا 

« ذكر هذه الأسماء لله تعالى بعد [الحمد]ء وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها» ما یدل عل آنه مود ف إهيته » مود ف ربوبىته » مود ف 
رحانیته» مود في ملکه» فله بذلك أقسام الكال» كال ف هدا الاسم 
بمفرده» وکال من الآخر بمفرده» وکال من اقتران أحدها بالآخر. 

مثال ذلك قوله تعالى : الله عن حميد# (التغابن ٦)ء‏ #والله علي 


(۱) بدائع الفوائد ح ۰۳۵/۱ ۳۹ جلاء الأفهام ص۹١٠‏ 


۲۱١ 


حَکم) (الأنفال )١‏ وال قدِيرٌ. والله فور رَحم) (الممتحنة ۷). 
فالغنى صفة كال والحمد صفة كال واقتران غناه بجمده كال أبضاً . 
وعلمه کال وحکمته کال واقتران العام بالحكمة كال أيضاً . 
وقدرته کمال» ومغفرته كال واقتران القدرة بالمغفرة كال . 


و ت 


وكذلك العفو بعد القدرة فإن الله كان عَفواً قديراً) (النساء )٠١١‏ . 
واقتران ا بالحام والله عَلم حل (النساء ..)١١‏ 


فا کل من قدر عفاء ولا کل من عفا يعفو عن قدره» ولا کل من عام 
بکون حلیا» ولا کل حلم عالم . 

فما قرن بشيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرة» ومن 
ملك إلى حد. ومن عزة إلى رحة وإ ربك لهو العزيز الرحم) (الشعراء 
۱). 

م يصل إلى ما نحن بصدده من ختام الآيات الكرية بالفاصلة المناسبة 
فیقول : 

رقن هنا كان قول المسيح - عليه السلام - إن عدبم فانم عبادك» 
وإن تغفرْ لهم فإك أنت العَزيز الحكم) (الائدة )۱١۸‏ أحسن من أن 
يقول: #وإن تغفر همم فإنك أنت الغفور الرحم) ا إن غفرت همم کان 
مصدر مغفرتك عن عزه - وهي كال القدرة - وعن حكمة - وهي كال 
العم - فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجافي لا يكون قادرا حكهاء ولا 
يكون ذلك إلا عجزاًء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة» وعام تام» وحكمة 
تضع بها الأشياء مواضعها . 

فهذا أحسن من ذكر [الغفور الرحم] في هذا الموضع الدال ذكره على 
التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت - فإنه لو قال: [وإن تغفر 


۲1۷ 


هم فإنك أنت الغفور الرحم) كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب 
المغفرة لمن لا يستحقهاء ما نزه عنه منصب المسيح - عليه السلام - لا سيا 
والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام ممن جعل لله ولداء او اتخذ 
إلَهاً من دونه » فذ كر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحة والمغفرة. 

وهذا بخلاف قول صل عله ا ك واجنبني وبني أن نك 
الأصتام» رب اهن أضلَلْنَ كثيراً من التاس » فمن تبَعني فاته مني ومن 
عَصاني فإك غفور ر زرحم » (إبراهم ۳۵ )۳١‏ ولم يقل: «فإنك عزیز 
حكي لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي إن تغفر له وترجه 
بان توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعةء كا في 
الحديث: الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) . 


وني قوله تعالی: : قل اراي يتم إن جعل الله عليكم اليل سردا 
القيامة» من إل غير الله يأتيكم بضيَاء » اقلا تسمَعُون» قل أرأيتم ن جعل 
الله عليكم النهار سَرمَدَ إلى يوم القيامة» مَّن إلة غي الله ل ليل 
تسکنون فيه » اقلا تبْصرون) (القصص ۷۱» ۷۲) . 
آففي هاتين الآيتين يبين ابن القم السر في اختلاف الفاصلة فيها» ويوضح 
السبب في أن جاء ختام الآية الأولى أفلا تسمعون# » وفي الثانية # أفلا 
تبصرون) » فیقول "٠:‏ 

« خص سبحانه النهار بذكر البصرء لأنه مله وفيه سلطان البصر 
وتصرفه» وخص الليل بذكر السمعء لأن سلطان السمع يكون بالليل » وتسمع 
فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار» لأنه وقت هدوء الأصوات» وخود 


۲۱۸ 


الحركات» وقوة سلطان السمع وضصعف سلطان البصر»› والنهار بالعکس » فیه 
قوة سلطان البصر» وضعف سلطان السمع . 

فقوله : [أفلا تسمعون) ! راجع إلى قوله: قل أرأيم إن جعل الله 
عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة » من إله غير الله يأتيكم بضياء) ؟ . 

وقوله: أفلا تبصرون) راجع إلى قوله: قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة© . 

ففي ختام تلك الآيات السابقة» وني فواصلها المتعددة» يبين ابن القم سبب 
اختلاف تلك الفواصل» ويوضح السر البلاغي في تغييرهاء إذ لكل فاصلة 
معنی خاص تخم به آیتها » وتو کد معنی ا ومذا جدها مستقرة ف 
موضعها» ممكنة في موقعهاء لا تحدث قلقاً ولا تنافراً» حيث إنها تتصل با 
قبلها بأوثق اتصال» وترتبط با يسبقها بأقوى ارتباط . 

وهذا البيان مما يشهد لابن القم بالتفوق في فهم آيات الكتاب» ويدل على 
التميز في سلامة حسه البلاغی » وتذوقه البباني . 


ختام 


وبعد هذا التطواف في روضة من رياض التفسير لابن القم» نری أنه کان 
يتمتع بحاسة نفاذة لاستشفاف كنوز المعرفة» وأسرار البلاغة» ولطائف اللغةء 

وضع يده على تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القران في رصف 
حروفه» وترتیبها ترتيبا دونه كل ترتيب ونظام» نستمع إليها وهي خارجة من 
عخارجها الصحبحة» فنشعر بلذة ف رصف هذه الحروف بعضها انب بعض 
على وجه دقيق» وطريقة محكمة» بحيث لو دخل في القرآن شيء من حروف 
الناس لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه » واختل نظامه في أساع سامعيه . 

عرف أن ألفاظ القرآن اختيرت اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجاز» فمنذ 
نزول القران الكرم ای اليوم مرت قرون وقرون» وأتت أجيال وأجيال» کل 
جيل يفهم منها ما یناسب تفکیره› ویلام ذوقه» ویوام معارفه › وتأقي أجيال 
أخرى تفهم من هذه الألفاظ بعينها غير ما فهمته الأجيال الأول . 

ولو استبدلت بألفاظ القرآن غيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافةء 
ما يدل على أنه كلام الله وحدهء أنزله بعلمهء والملائكة يشهدون» وكفى 
بالله شهيداً . 

فهم جودة السبك في التراكيب القرآنية» وقد بلغ من |ترابط أجزائهء 


وتعغاسك کلاته وجله وا ا لایدانىه أي کلام آخر» مع تنوع مقاصده» 


۲۰ 


وافتتانه في عرض الموضوع الواحد بأساليب شق . 

فبين كلات الجملة الواحدة من التاخي والتناسق ما جعلها رائقة 
التجانس» سريعة التجاذب» وبين جل السورة الواحدة من التشابه والترابط ما 
جعلها وحدة متآخية الأجرزاءء متعانقة الآيات #قرآناً عربياً غير ڏي 
عوج % (الزمر ۲۸) . 

تساق قصة يوسف - عليه السلام - فيأتي من خلاها بالعظات البالغةء 
والبراهين الساطعة على وجوب الام بصفات العفاف ت والأمانة 
فيقول في خلال تلك القصة: #وراودته ا هُو في تھا عن نفسه» زعا 
الآواب» وقالت: هَيْتَ لَك قالء معاد الله » إنه ربي اخ مراي انه 
لا بُفلح الظالمون) (يوسف ۲۳). 

فقد قوبلت في هذه الآية دواعي الغواية الثلاث بدواعي العفاف الثلاث»› 
وهذا من النظم العجيب» والترتيب الفريد . 

وهکذا وجد ابن لقم القرآن الكرمء وترك في تفسیره آثار تتلى » فانتفع 
ونفع » وأروي بها نفوساً e‏ وأحى ہا قلوباً ظآی» فرجه الله » وجعل 
الجنة مثواه . 


افراجج 


: القرآن الكرم . 
: المطبوعات: 


ابن القم - عصره. ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف 


الأعلام 
ابن الق حباته وآثاره 


ابن القم الجوزية وجهوده في الدرس 
اللغوي 

الإتقان في علوم القرآن 

إعلام الموقعين 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 


البدر الطالع 

بدائع الفوائد 

البداية والنهاية 

البرهان في علوم القرآن 


بصائر ذوي التمييز في لطائف 


د / عبد العظطم شرف الدين - القاهرة 
سنة ۱۳۸۷ هھ 

لازرکلي 

بكر بن عبد الله أبو زيد - السعودية 
سنة ١ ٤٠١‏ هه 

د - طاهر سلان حوده - الإسكندرية 
سنة ۱۳۹۰٩‏ ه 

للسيوطي - القاهرة ٠۳١۷٠١‏ ه 

لابن الق - بیروت _ 

لابن القم - تحقيق جمد الفقى ‏ القاهرة 
۷ هھ 

للشوكاني - القاهرة سنة ۱۳۶١۸‏ ه. 

لابن القم - بيروت - 

لابن الأثير تحقيق تمد النجار بيروت 
7 مم 
للزركشي -تحقيق محمد أبو الفضل - 
القاهرة سنة ۱۳۷۷ ه 

للفيروزابادي - تحقيق غد علي النجار- 


۲۲۲ 


الكتاب العزيز 
البيان والتبيين 


البيان فى ضوء أساليب القرآن 
البديع في ضوء أساليب القرآن 
البحر المحيط 

التفسير الكبير 

تاريخ آداب اللغة العربية 


التفسير القم 


التبيان في أقسام القرآن 
تحرير التحبير 


الجنى الداني ف حروف المعاني 


القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه 

للجاحظ _ تحقيق عبد السلام هارون- 
القاهرة ٠۹۷۰‏ م 

د / عبد الفتاح لاشين - دار المعارف 
بالقاهرة ۷۷ م 

د / عبد الفتاح لاشين - دار المعارف 
بالقاهرة ۱۹۷۹ م 

لأبن حيان ‏ الرياض - بيروت 

للرازي - طهران - بيړروت 

جورجی زیدان ‏ القاهرة ٠۳۳۲‏ 

لابن لقم جع مد بن او الندوي - 
القاهرة ۱۳۹۸ ه 

لابن الق - القاهرة ١۳۸۸‏ ه 

لابن أبي الإصبع» تحقيق د / حفى 
شرف _ القاهرة ٠۳۸۴‏ ه 

للحسن بن قاسم المرادي - تحقيق فخر 
الدين قباوة 

حلب ۱۳۹۳ هھ 


جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على لابن الق - القاهرة ٠۳١۵۷‏ ه 


خير الأنام 

حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة 

ا لخطط التوفيقية لمصر والقاهرة 
الخصائص 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


دار المعارف الإسلامية 


الدارس في تاريخ المدارس 


للسيوطى - القاهرة ٠۴۳۲١‏ ه 


على مبارك - القاهرة ٠۴۳٠١۵‏ ه 

لابن جنى - تحقيق الشيخ محمد علي النجار 
- ببروٽت ‏ 

لابن حجر - القاهرة ٠۱۹٩٩‏ م 

نقلها إلى العربية عبد الحميد يونس 
وآخرين ‏ القاهرة ٠۹۳۳‏ م 

للنعيمي ط المجمع العلمي العرلي - دمشق 


١۹٤۸ سنة‎ 


۲۳ 


دراسات في اسلوب القرآن الكريم 


درة التنزيل وغرة التأويل 
درة الغواص في أوهام الخواص 


روح المعافي 
زاد المعاد في هدى خير العباد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل 
الج 


الصواعق المرسلة على الجهمية 
اة 
طبقات الشافعية الكبرى 


طريق اهجرتين وباب السعادتين 
عصر سلاطين الماليك ونتاجه 
العلمي والأدي ۰ 

فن التشبيه 

فقه اللغة وسر العربة 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعام البيان 

الكتاب 

الكشاف 

اللفيف من كل معنى طريف 
موعة الرسائل والمسائل 

مجلة كلية اللغة العربية . 


للشيخ خمد عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة 
۲ م 

للخطیب الإسکافي - بیروت ۱۳۹۳ هھ 

للحريري - تحقيق محمد أبو الفضل - القاهرة 
NS‏ 

للالوسي - بیړروت - 

لابن القم القاهرة ۱۳٠١۹‏ ه 

للعماد الحنبلي - بيروت - 

لابن القم القاهرة ١۹۷۵‏ م 


للجوهري - تحقيق أحد عبد الغفور العطار 
القاهرة ۱۳۸١‏ ه 
لابن القم - القاهرة ٠۳١٤۸‏ ه 


لتاج الدين ١‏ لسبکي - تحقبق الطنا-حي 
القاهرة سنة ٠۳۸١‏ ه. 

لابن القيم القاهرة ۱۴۳۵۷ ه 

مود رزق سلم _ القاهرة 


د / على الجندي - القاهرة ۱۳۸١‏ ه 
للثعالى - القاهرة - بيروت 
لابن الق - القاهرة- بيروت 


لسيبويه - القاهرة ٠۴۳١١‏ ه 

للزخشري - القاهرة ٠۹۷۲‏ م 

أحد فارس الشدياق ط القسطنطينية 

لابن تيمية 

الرياض -العدد التاسع ٠۳۹۳‏ ه- 
۳ م 


Y٤ 


القت . 


جموعة فتاوی شيخ الإسلام أجد 
ابن تيمية 
معاني الحروف 


المثل السائر 


ن رار التعبير في القرآن 
المزهر 


ما اتفق لفظه واختلف معناه 
معترك الأقران في إعجاز القرآن 


مدارج السالکين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين 
مفتاح السعادة ومنشور ولاية العام 
والإرادة 

النجوم الزاهرة 

نقد الشعر 


الوابل الطيب من الكام الطيب 


للمبرد - عحقيسق الشيخ خمد عضيمة- 
القاهرة ٠۱۹٩۳‏ ه 
لابن تيمية - الریاض ۱۳۸۲ ه . 


للرمانيي - تحقيق د / عبد الفتاح شلي 
- القاهرة ٠۹۷۳۴‏ م 

لابن الائیړ - تحقيق د / بدوي» 
والحوفي - القاهرة 

د / عبد الفتاح لاشين 

للسيوطي - تحقيق علي البجاوي وآخرين 


ت القاهرة ببروت 

للمبرد - تحقيق الميمني 

للسيوطي ت تحقیق علي الببجاوي س 
القاهرة ۱۹۹٩‏ م 

لأبن القم - القاهرة ٠۳۷۵‏ ه تحقيق 
عمد الفقى . 


لابن القيم - القاهرة ۱۳۲۳ ه 


لابن تغري دار الکتب ۱۳٤۸‏ هھ 
لقدامة قق د / عمد عبد المنعم خفاجي 
سنة ١ ٤٠٠١‏ ه. 


لابن القم - 


دمشق ۱۳۹۴۳ هھ 


۲۲۵ ابن القم م. ٠١۵‏ 


1 


ری 


١ يسم الله الرحمن‎ 
Sh EE 


الفصل الأول : حباة ابن القيم 
آاسمه 
حياته 
شیو خه 


الحالة الثقافية في عصره 

الحالة السياسية للبلاد في عصره 

ثقافة این القيم 

الشك في نسبة هذا الكتاب الى ابن القيم 


اعتزازه بعلمه 
تلامیذه 
4 يته 
الفصل الثاني : الحروف ف القرآن 
٠أ‏ حروف المعجم 


ب حروف المعاني 
حروف المعجم : الحروف المقطعة 
الحروف تحذو حذو امعاني 
ما سشبب زبادة حرف ال فی ۱ 
استطراد قىل الاجابة عن السؤال 
الاجابة عن السؤال 


¥ 


_ حروف المعاني : الفرق بين لن »> لا 
ان » واذا الشرطيتين 

واو الشمانية 

التعبير د ( على ) دون الباء 

ب التعبیر ب (على ) دون اللام 


الفصل اثالث : الكلمة في القرآن 


التعرىف والتنكير - تعريف ١‏ السلام » وتنكيره 
سژال وجوابه 

الحذف ‏ بلاغة الحذف 

حذف المضاد 

حذف الموصوف 

حذف الفاعل 

التقديم والتأخير 

ترتيب الجملة في اللغة 

« سيبوبه » وتعقيب « السهيلي » 

تعقيب « ابن الفيم » على « السهيلي » 

تقديم « الجن » على « الانس » وعكسه 
تقديم اعضاء الو ضوء على بعضها 

تقديم « السمع » على البصر 

تقدم « السماء » على « الارض » وعكسه 
ققدم «.. الال » على « البنين » وعكسه 
تقديم « الانفس » على ١‏ الاموال » وعكسه 
ا » ر » على « e‏ ) وعکسه 
شلا م علیکم Ch‏ السلام 

» ااا راناد ت 

« يهب لن بشاء اناثا »> وبهب لن بشاء الذكور » 
ایثار لفظ على افظل 

الترادف ميزة في اللغة العربية 

الفروق الدقيقة بين المترادفات 

الزوج - والمراة 

مرضع ومرضعة 

« ما ضل صاحبکم » دون ( ما ضل محمد » 


IA 


س 4 ص ن 


ايثار المغرد على الجمع › او الجمع على المفرد 
الريح ‏ والرياح 


الظلمات»والنور-سبل الباطل » وسبل الحق-الشمائل»واليمن 


المشرق > والمشرقين > والمشارق 


الفصل الرابع : بناء الجملة في القرآن 


» ولله على الناس حج البيت » 
التمثيل 
موقع التمثيل عند العلماء 

« مثلهم كمثل الذي استو قد نارا. » 
« كمثل حبة انبتت سبع سنابل » 
« فمثله كمثل الكلب » 


« ايحب اأحدكم ان بأكل لحم آخیه میتا » ؟ 


« كأنهم حمر مستنغرة » 


ا 
نموذج من لطف الله تعالى في الخطاب 
خطاب الله تعالی للمؤمنين 
حديثه عن محمد عليه السلام س 


إسناد افعال الخير اليه تعالى 


آلاتيان بالاسم‌الظاهر دون الضمير ¢ وعکسه 
امراة المزدز تراود فتاها عن نفسه 
ولكم في القصاص حياة 
« عند سدرة المنتهى › عندها جنة المأوى » 
الفاصلة القرآنية 
حين نزول الو حي 
علاقة الفاصلة بالآرة 


۹ 


کتب للمؤلف 


بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار 
طبع ونشر ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة سنة ٠۹۷۸‏ م. 


المعاني في ضوء اساليب القرآن 
٠‏ طبع ونشر ‏ دار المعارف _ القاهرة سنة ۹۷۸٠م.‏ 


البيان في ضوء اساليب القرآن 
طبع ونشر ك دار المعارف E‏ القاهرة سنه ۷م 


البديع في ضوء اساليب القرآن 
طبع ونشر ت دار المعارف = القاهرة سلة ۹مم 


کد البهاء ا و البلاغية EE.‏ 
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية - عند عبد القاهر 


E‏ ونش دار اريخ ثَ القاهرة سنة ۱۹۸۰م. 


طبع ونشر = دار ألمعارف س القاهرة سلنة ۲م 


طبع ونشر - دار عكاظ - الرياض سنة ۱۹۸۲م. 


_ ابن القيم و حسه البلاغي في قفسنیر القرآن 
ونشر ‏ دار الرائد العربي دروت سلة ۲ م 


تحت الطع 


من اسرار التعبير في القرآن _ اختيار الحروف طبع ونشر ‏ دار عكاظ ۰ 
من أسرار التعبير في القرآن _ صفاء الكلمة طبع ونشر ‏ دار المريخ . 


من أسرار التعبير في القرآن ‏ بناء التراكيب طبع ونشر ‏ دار المريخ . 


